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وفقة مؤتمر السكان والنمة 


ريك شرعية 
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0 ولد عام ٠914١م»‏ مصر. 
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۳۹ تخرج في كلية الشريعة» الأزهرء عام ۸٦۱۹م‏ . 
د حصل على درجة الاجستیر عام ۲ ۱ من كلية احقوق» 
احقوق» جامعة عين شمس عام ۱۹۸۱. 


$ 


* عَيّن مدرسًا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق في عام ۹۸۲٠م.‏ 
# عمل مدرسا وباحثا قانونيا بالازهر الشریف, كما عمل في 
جامعات القاهرة» وعين شمس» ومحمد بن سعود» وأم القرى . 
# اشترك في العديد من المؤتمرات العربية والإسلامية. 
4 الال م اقفر ات من فسني + 
- العقود القانونية في الفقه الإسلامي» دستوريتها وعلاقتها 
بالدفاع الشرعي . 
موسوعة فاه الاسرة ( فا جواه ). 
- ضمان العیب الخفي في المبيع» دراسة فقهية قانونية مقارنة. 
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دور ص رکلشه رين عن وزلدة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطی 


ص . ب : ۸٩۳‏ الدوحة ‏ قطر 


من شروط النشر في السلسلة 


ا أن یهتم البحث ععاطة قضایا اطباة العاصرة ومشکلاتها» 
ویسهم بالتحصین الثقافي والتغییر اخضاري» وترشید 
الصحوة ۰ في ضوء القيم الاسلامية . 
أن یتسم بالأصالةء والاحاطة والوضوعية» والنهجية . 
أن یشکل اضافة جدیدت وألا یکون سبق نشره . 
أن یوق علميّاء بذکر المصادرء والراجع التي اعتمدها 
الباحث مع ذکر رقم الایات القرآنية» وأسماء السور» 
وتخریج الا حادیث . 

8 أن یبتعد عن إثارة مواطن الخلاف الذهبي» والسياسي» 
ویو کد على عوامل الوحدة والاتفاق . 

ا أن یکون البحث بخط واضحء ویفضل أن یکون مکتوباً 
علی الآلة الکاتبة ۰ والا یزید عن مائة صفح 
(حجم فولسکاب) تقریبا 

8# یفضل ارسال صورة عن البحث. لأن الشروعات التي 
ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم لم تعتمد . 


تقدم مکافاة مالية تتناسب ع قيمة البیحث العلمية 


هذا الكتاب .. رؤية شرعية لمؤتمر السكان والتنمية الذي انعقد خلال الفترة من 
9 ربيع الأول إلى ۸ ربيع الآخر ۱۶۱۵ه ء الموافق ۱۳-۵ من شهر أيلول 
( سبتمبر) ۱۹۹6ع) والذي يعد حلقة في سلسلة حلقات متصلة. ترمي إلى ابتداع 
أنماط وأشكال جديدة من الحياة الاجتماعية والاقتصاديت تحطم الحواجز الأخلاقية» 
وتعارض القيم الدينية» وتنشر الإباحية باسم الحرية» وتشجع على التحلل باسم التحرر» 
وتستهدف بالدرجة الاولی الأسرة المسلمة. 

والکتاب لم یات متاخراء لان القضية التي یعرض لها ممتدة» والحلقات 
متواصلة. والطروحات ذاتها مستمرق لکن باشکال وألوان مختلفة» فكل مؤتمر 
يفيد من طروحات من سَبَّقَهُ ويرصد ردود الفعل» ویفکر كيف یتعامل معها.. 
نها حقبة التحول من حصار الأوطان الإسلامية إلى حصار الا فکار والقیم الاسلامية. 

وتأتي آهمیته في أنه يقدم مجموعة من الا حکام الفقهية التخصصة 
وفلسفتها. فيما یخص الأسرة, والاصابات التی قد تلحق بهاء ما عکن أن 
یشکل رژية ٍسلامية تحصينية ضد استهداف الاسرةء ومحاولة العبث 
بهاء وتفكيكهاء أو إعادة تشکیلها على غير ما شرع الله» والحيلولة دون 


استمرار بنائها» وفق الأصول والقواعد الشرعية . 
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الطبعة الأولى 
جمادی الأولئ ۱2۱۷« 
أيلول ( سبتمبر) - تشرین الأول (أکتویر) 2۱۹۹۲ 
ای ۰ 0 


۲۱,۵ 
الحسيني سلیمان جاد. ۱ 
ع a‏ عبه 
وثيقة مؤتمر السكان والتنمية . . رؤية شرعي 
الحسيني سليمان جاد. 
0 قاف والشٍ ن الإسلامية ‏ ۱۹۹۲ . 
الدوحة : وزارة الأوقاف والشؤون ١‏ 7 


۶ ص» ۰ سم_( کتاب الأمق لاه ) : 
رایداع : ۳۷۲ ۱۹۹5 ). 0 
الرقم الدولي ( ردمك ) : تشه 

أ . العنوان ب . السلسلة . 


TT Ee 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامد‎ 


بدولة قطسر 


ای مؤ م 
هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيه 
ماد ينشر في 


ری 


ليل دح كسد رال شهرئین عن وزادةالأواف وشوو نش لامنة ‏ قطو 


9 مشکلات فى طريق الحياة الإسلامية 

٠‏ طبعة ثالئة » - الشيسخ محمد الفزالي 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف 

٠‏ طبعة ثالثة » - الدكتور يوسف القرضاوي 
العسكرية العربية الاسلامية 

+ طبعة ثالثة » - اللواء الركن محمود شيت خطاب 
حول إعادة تشكيل العقل السلم 

+ طبعة الثة » - الدذكتور عماد الدین خليل 
الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع احضاري 

٠‏ طبعة ثالثة ٠‏ - الد كقور محمود حمدي زفزوق 
الذهبية الإسلامية والتغییر احضاري 

+ طبعة ثالثة ٠‏ - الدكتور محسن عبد الحميد 
الحرمان والتخلف في ديار السلمین 

٠‏ طبعة ثالثة + طبعة إنجليزية + الد کتور نبيل صبحي الطویل 
نظرات في مسيرة العمل الإسلامي 

+ طبعة ثانية » - الاستاذ عمر عبید حسنه 
أدب الاختلاف في الإسلام 

+ طبعة ثانية » - الد كتور طه جابر فياض العلواني 
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التلرث والعام رة 

و طبعة ثانية » - الدكتور أكرم ضيبا العم ي 
مشكلات الشباب : الحلول الطروحة رال الإسلامي 

٠‏ طبعة ثانية ٠‏ - الدكتور عباس محجوب 
السلمون في السنغال معالم الحاضر وآفاق المستقبل 

+ طبعة اولی ‏ - الاستاذعيد القادر محمد سي لا 
الببلوك الإسلاسية 

٠‏ طيعة أولى ٠‏ - الدكتور جمال الدين عطي ة 
مداخل إلى الأدب الإسلاامي 

٠‏ طبعة أولى » - الد كتور میب ليلاي 
المخدرات من القلق إلى الاستعباد 

١‏ طبعة اولی » - الدكتور محمد محمود الهواري 
الفكر المنهجي عند المحلثين 

١‏ طبعة أولى ١‏ - الدكتور همام عبد الرحيم سعياد 
فقه الدعوة ملامح وآفاق في حوار 

الجزء الأول والثاني ١‏ طبعة أولى ؛ + طيعة خاصة بر الأستاذ عمر عبیده حد نه 
قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر 

١‏ طبعة أولى » - الد كستور زغلول راغب النج ر 


دراسسة في البنساء الحضاري 
0 طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد کتور محمود محمد مسفر 


في فقه التسدین فسهماوتنزیلا 
الجزء الأول والثاني «الطبعة الأولى «+طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة یالغرب . الد کتور عبد امجيد النجار 


في الا قتصاد الإسلامي «الرتکز ات التوزيع ‏ الااستشمار - النظام الالي) 
0 طبعة أولى 0 + طبعة خاصة عصر وطبعة خاصة بالغرب . الد کتور رفعت السید العوضي 
النظرية السياسية الاسلامية في حقوق الانسان الشرعية -دراسة مقارنة 
و طبعة أولى؛ + طيعة خاصة بمصر وطبعة خامة با مغرب الد کتور محمد أحمد مفتي رالد کترر سامي صالح الوكبل 


أزمتنا الحضارية في ضوء سن الله في الخلق 


٠‏ طبعة أولى ١‏ + طبعة خاصة بمصر وطيعة خاصة بالمغرب - الدكثور أحمد محمد کنمان 

النهج في كتابات الغر بیین عن التاريخ الإسلامي 

+ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالغرب الد كتور عبد العظيم محمود الديب 
مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي 

و طبعة أولى ل + طبعة خاصة عصر وطبعة خاصة بالفرب ‏ نخبة من الفکرین والکتاب 
مقومات الشخصية السلمة أو الإنسان الصالح 

٠‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد کتور ماجد عرسان الكيلاني 


إخراج الأمة السلمة وعوامل صحتها ومرضها 


٠‏ طبعة أولى ٠‏ + طيعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالغرب - الدكتور ماجد عرسان الكيلاني 


الصحوة الإسلامية فى الأندلس 

ه طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر ‏ الد کتور علي النتصر الكة ني 
اليهود والتحالف مع الأقوياء 

+ طبعة أولى ١‏ + طبعة خاصة بمصر الد کتور نعمان عبد الرزاق السامر ني 
الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع 

t‏ طبعة أولى ه - طبعة خاصة مسر الأستاذ متصور زويد المعلي ي 
اللظم التعليمية عند لمحدثين 

« طبعة أولى « + طبعة خاصة عصر ‏ - الاستاذ المكي اقلا نة 
العقل العربي واعادة التشكيل 

« طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر ‏ الدکتور عبد الرحمن الطرير ي 
انفاق العفو في ال سلام بين النظرية والتطبیق 

۰ طبعة أولى » + طبعة خاصة عصر الد کتور یوسف إبراهيم یوم ب 
أ باب ورود ادیث 


« طبعة أولى » + طبعة خاصة عصر الد کتور محمد راأفت معاد 


في الغ و الفنکري 


و طبعة أولى : + طبعة خاصة بمصر ‏ الد کترر أحمد عبد الرحیم السارج 


قيم اجتمع الاسلامي من منظور تاربخي 


الجزء الأول والثاني ۱ طبعة أولى ؛ + طيعة خاصة بمصر 5 الد کتور أكرم ضياء العمري 


هبح یت باتک 
« طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر ‏ الد کتسور محمد توفیق محمد سعد 
في شريرفالعربية 
ه طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر » وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد کتور إبراهيم السامرائی 
المنهسج النبوي والتغيير الحضاري 
ه طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة با مغرب الأستاذ برغوث عبد العزیز بن مبارك 
الز سس لام وص رع الحضاارات 


و طبعة او + - طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الد كد أحمد القديد 
و ره و 7 ر يي 


رژيسة إسلامية في قضايا معاصرة 
: طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر. وطبعة خاصة بالغرب ‏ الد کتور عماد الدين خليل 
الست‌قب ل للاس لام 
« طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصره وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور أحمد علي الإمام 
التوحيد والوساطة في التربية الدعوية 
الجزء الأول والثاني « طبعة أولى » + طبعة خاصة عصر, وطبعة خاصة بالغرب الأستاذ فريد الانصاري 
الإسسلاموهم و مالتناس 
٠‏ طبعة أولى ه + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الاستاذ أحمد عبادي 
التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون 
« طبعة أولى ١‏ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالغرب ‏ الد كتور عد الحليم عویس 
عمرو بن العاص .. القائد السلم .. والسفير الأمين 


الجزء الأول والثاني ٠‏ طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالغرب . اللواء الركن محمود شيث خطاب 
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الحمد لله الذي نزّل القرآن تبيانا لكل شيء» هدى ورحمة وبُشرئ 
للمسلمين. وجعل الإيمان والعمل والتقوى سبيل التعنمية» ومناط 
الاسلام» فحقق بذلك التلازم وأعاد التوازن الفقود بين القيم الروحية 
الإيمانية») وبين القيم الاجتماعية والاقتصادية» الاستهلاكية منها 
والإنتاجية؛ وحل المعادلة الصعبة» وخلّص الانسان من التبعثر والانشطار 
الثقافي؛ وعالج مشكلة القلق على الرزق» والخوف من المصيرء وبذلك 
وق جهد الإنسان» وحمئ طاقاته من الهدر والتبديد والضياع» وصرفها 
ووجهها إلى الوقع اجدي النتج» ضمن مقدور الانسان واستطاعاته» حتی 
لا يدع ما علکه من الارادة والحرية والفاعلية والقدرة» إلى ما لا علکه 
ویستطیعه فيعيش حياة الضنك والقلق والبؤس والإحباط والياس ا 
۳۹9 رب ام و أواتقوا لفح جر کے 
50 و ی کارا 
سک و4 (الاعراف ۹۹۰ 
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دی ون 4 (الذاريات (TTY:‏ 

وال تعالی: ماکان لف نموت لابادد ناس کنیا 

لد © (آل 6 :)6 

0 تعالی : لكل أجل صكنّات) ( الرعد :۳۸). 

فجعل قضية الرزق والأجل» اللذين هما مصدر الخوف والقلق؛ أمرا 
محققاء وواقعًا مقدوراء ودلل على ذلك بشواهد مادية وواقعية فى ذت 
الانسان» لعل من أبرزها قضية النطق واللغةء التي تلازم حياة الإنسان» 
كما أن الرزق القسوم حقيقة کالنطق» لکنه لا يتحصل إلا 8 
الأسباب» للوصول إليه وتحققه. . اما بسطه وقدره ؤليس بإرادة الإنسان» 
لذلك جاءت التعاليم والضوابط الشرعية في معظمها منصبة على #رير 
وسائل الكسب 0 وغير الشروع؛ 2 اغاق الشرهع | وغیر 

والصلاة والسلام على النقذ من الضلالء البعوث رحمة للعالمين» الذي 
بصر الأمة بما كان من أحوال الام السابقت لتاخذ العبرق وتحقق الوقاية» 
وبما يمكن أن يلحقها من إصابات إن هي غفلت عن مقتضيات إيماءها 
وعقيدتهاء لتاخذ حذرهاء وتبصر مستقبلهاء وتفر إلى الله فتنفر للجهاد . 

فقال عه : ويا معشر الهاجرین : خصال خمس. إذا ابعليم به › 
وأعوذ بالله أن تدركوهن : 


- لم تظهر الفاحشة في قوم قط › حتى یعلنوا بهاء إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء 
5 ولم ينقصوا المكيال والميزان, إلا آخذوا بالسنن» وشدة 


الژونة, وجور السلطان عليهمء 
- ولم یمنعوا زكاة آموالهم. إلا منعوا القطر من السماء. ولولا 
البهانم لم یمطروا 


5 5 ۳ ل 0 
5 ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. إلا سلط الله عليهم عدوا 
- وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل. ويتحروا فيما أنزل 

الله إلا جعل الله بأسهم بینهم» ررواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عس 

وصححه الشيخ الا لباني ) . 
وبعد: 
فهذا كتاب الأمة الثالث والخمسون: (وثيقة مؤتمر السكان 

والتنمية.. رؤية شرعية ) للد كتور الحسيني سليمان جاد في سلسلة 

کتاب الامت التى يصدرها مركز البحوث والدراسات»› بوزارة الأرقاف 
والشؤون الإسلامية في دولة قطر»› مساهمة في العودة بالأمة إلى ینابیع 
التلقي الأولى2 في الكتاب والسنة ولتاصیل الرؤية الشرعية» والتحقق 
بالمرجعية من خلال إدراك أبعاد فقه القرن المشهود له بالخيرية» فى محاولة 
لإعادة الإحياء والبناء؛ وتحفيق الوقاية الحضاريةء التى تحمی القيم 
الإسلامية من الاستلاب الحضاري» والار تهان الثقافي وتنفي البدع 


الفكرية والسلوكية» ونوابت السوی وتغلق منافذ الشیطان ومعابر الغرو 
الفكري؛ والتحصن بمعرفة الوحي» حتى یثبت اصلها في الحاضر, وعند 
فرعها في المستقبل» بمأمن من انتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وتحريف 
الغالین؛ وبناء النخبة» التي تمشل الطائفة القائمة على الحق» الذي لا یضرا 
من خالفهاء حتى ياتي أمر الله وهي على ذلك, لتكون دليل الساثرین» 
وملاذ الحائرين: ويصيرة القادمين» وخميرة الناهضین» ووعاء النقل 
الشقافي» ومنارة التدين السليم . 

وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن مؤتمر السكان والتنمية الذني 
عقد بالقاهرة خلال الفترة من ۲۹ ربيع الأول إلى ۸ ربيع الاخر ٠١41١ه»‏ 
المواقق ۱۳-۵ أيلول ( سبتمير) ۱۹۹6 يعد حلقة في سلسلة متصاة 
من المؤتمرات التي اتخذت طابعا عالمياء ابتداء من عام 2۱۹۹۲ حيدث 
عقد ما عرف «بقمة الارض» في ريودي جانیرو في البرازيل» ثم «اللؤةر 
العالي حول حقوق الانسان» في فیینا بالنمسا عام ۰۱۹۹۳ و«الور 
العالي للحد من الکوارث الطبيعية» في یوکوهاما في الیابان عم 
ام و« القمة العالية للتنمية الاجتماعية» في کوبنهاجن في 
الدانمارك عام ۱۹۹۰م و(المؤتمر العالمي الرایع للمرأة؛ في بكين بالصون 
عام ١۱۹۹م»‏ وأخيرا مؤتمر الا التحدة للمستوطنات البشرية» الذنب 
عُقد في اسطنبول مطلع حزيران ( يونيو) من هذا العام. 

وهذه المؤتمرات» على تنوع طروحاتهاء وتعدد أساليبهاء ترمي إلى 
ابتداع أنماط وأشكال جديدة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية تحط م 
الحواجز الأخلاقية» وتعارض القيم الدينية» وتدشر الإياحية باسم الحرية» 


ب ۱ بت 


وتشجع على التحلل باسم التحرر» حيث لم يكتف واضعو البرامج لهذه 
المؤتمرات عند حد التشكيك فى اعتبار الاسرة هى الوحدة الاساسية 
عن غير طريق الزواج» واعتبار ذلك من الشؤون الشخصية أو من الحرية 
الشخصية. التي لا يحق لاحد أن يتدخل فيهاء ولكنهم قفزوا فوق 
الكثير من الضوابط والقيم الدينية الأخرى أيضاء ليقرروا بان مفهوم 
الأسرة بالمعنى الذي يشرعه الدين ليس إلا مفهوما عقيماء وقيدا على 
الحرية الشخصية لانه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين مختلف 
الاعمار» ویشترط أن تکون بين ذکر وأنثی فقط وضمن الإطار الشرعی» 
ولأنه لا نح الشواذ حقهم في تكوين أسر بينهم) ويتمسك بالا دوار 
النمطية للأبوة والأمومة والعلاقات الزوجية ضمن الأسرةء معتبرين أن 
ذلك مجرد أدوار وأشكال لا تخرج عن كونها ما اعتاد الناس ودرجوا 
عليه وآلفوه. حتى دخل في طور التقاليد التوارثة.. لذلك حاولوا 
الترويج والإقرار لأغاط أسرية بدیلف دون أدنى اعتيار ا ي الشرعية 
والقانونية و مثل زواج ج انس الواحد» والعاشرة بدون زواج» 
وإعطاء الجميع ا متساوية» ووضع سياسات وقوانين تقدم دعا 

تأخذ فى الاعتبار تعددية أشكال- الاسی إضافة إلى الدعوة إلى تحديد 

النسل یاسم تنظيم النسل» وتشجيع موانع الحمل» وتيسير سبل الإجهاض. 

وا لقضية التي لابد أن نسارع إلى طرحها والتأكيد علیها أن الأسرة 

في الحضارة الغربية تکاد تکون انتهت تقریباء وتحللت من کل القیود 


على حد سواء» حتى لقد وصلت إلى مستويات» ترقى عنها وتأنف منرا 
بعض فصائل الحيوانات غريزياء إلى درجة يمكن معها أن ينال سج 
الفضائح الجنسية أكبر الرؤوس واعلی المناصب» حتى بات الاعتراف 
بالزنى والخيانات الزوجية والتبجح بذلك في التلفاز وأجهزة الاعلاه 
على مرأى ومسمع من الناس» آمرا طبيعيا أو أكثر من طبيعي» واصبحت 
لتجارة الجنس ومقاولات الدعارة مؤسسات عاللمية» تجاوزت البالغون 
والراهقین والشاذين من الجدسين» بسيب ما الحقت من إصابات مرضية 
رعيبة» لتدخل عالم الاعتداء على الأطفالء الذين لا يحملون هذه 
الاصابات؛ حماية من الأمراض» التي أصبحت من الجوائح التي تهدد 
البشرية.. أما قضية ملايين المرضى وملايين الشواذء الذين أثمرتهم 
مجتمعات الإباحة والقيم الديموقراطية الغربية في لمجال الاجتماعي باسم 
الحرية الشخصية» فحدث ولا حرج. 

حتى لقد اعتبر مؤلف کتاب : ( أمريكا التى تخيف لا تخیف )» أن 
أحد الالغام الاجتماعية الكبرى الثلاثة؛ التي موف فجن اا 1 
آجلء نتقضي على كل شيء» هي قضية الجنسء التي تعتمل في داخل 
امجتمع الأمريكي بقوة» وتقترب به من حافة الانفجا حيث آثارها 
الاجتماعية أصبحت ماثلة أمام العيان. 

نعود إلى القول: بان هذه المؤتمرات» أو هذه المؤامرات على الإسلا) 
والمسلمين» إن صح التعبین تعني بالدرجة الأولى استهداف الا سرة المسلمة ؛ 
لانها تعتبر من أواخر الحصون الاسلامية التي لما تسقط بعد سواء على 
المستوى الثقافي أو الاجتماعي أو القانوني» لذلك لابد من إسقاطها وإغراقها 


في الفلسفات والمارسات التي سقطت فيها الأسرة في الحضارة والثقافة 
الغربية؛ وعند ذلك يتم إحكام السيطرة على الحصن الا خی والامل الباقي 
لغرس القيم والنقل الثقافي والتوارث الاجتماعي ليمتد التحكم بالنطف 
والاجئة مستقبلا» إضافة إلى التحكم بالا حیاء حاضرا . 

ونحن لا ندعي هنا أن الأسرة بالفهوم والبعد الاسلامي بشکل عام 
نحت من بعض الاصابات والاختراقات» وأن بعض الاسر في العالم 
الإسلامي» اصبحت تمثل النماذج والعابر الخطيرة لفاهيم الأسرة 
وعلاقاتها في الحضارة والثقافة الغربية . 

ولکن نقول: إنه بالرغم من بعض الإصابات» وبروز بعض التماذج 
الرديثة السکونة بالقیم الغربية» التي تولدت بسبب التخاذل» والعجز في 
الرؤية» وعدم إعطاء المرأة -انحضن الاساس في الاسرق- ما اعطاها الله 
ورسولهء الامر الذي أدى إلى الانفجار ومن ثم الانتحار اجتماعياء 
والارتماء باتجاه الثقافات الأخرى المدمرة» نقول: إنه بالرغم من ذلك» فان 
تلك الصور والنماذج ما تزال تشكل حالات شاذة, ونماذج رديئة 
ومهمشة خارج الإيقاع العام» وإن الأسرة المسلمة بعمومها حتى اليوم» 
ما تزال إحدى القلاع الاساسية في حماية القيم» والتربية عليهاء وممارسة 
عملية التوارث الاجتماعي . 

وبالإمكان القول: إنها المؤسسة التربوية الباقية؛ التي لابد من الرجوع 
إليها؛ واسترداد دورهاء خاصة عند افتقاد المؤسسات التربوية والإعلامية 
الاخرى جهيعاء حيث لابدء في مرحلة العلو والاستكبارء التي بدانا 
نعيشهاء من التنبه لدور الأسرة في التحصين والبناء . 


E د‎ 


لذلك نرى أن عطاء أو آثار هذه المؤتمرات على الأسرة فی الحضارة الغربية» 
يكاد يكون ا لانعدام وجود الأسرة تقريباء بالمفهوم الاجتماعى» أن 
الأمر المستهدف هو الاسرة المسلمة» وتعميم حالة الأسرة الغربية عالميا. أو 
فرض الثقافة والهيمنة الغربية فى مجال الاسرق كغيره من الجالاات» فى 
محاولة لفرض الهيمنة في سائر اجالات على الواقع الإسلاميء لان الا.سرة 
سل رم ار سخ سح سا نج سس 
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9ل یروک آدی»4 (آل عمران ٠٠١:‏ )» لكن ذلك النسر 


E 


والحصانة» لا تتحقق إلا بعزيمة البشر في التعامل مع السنن الجارية» وليس 
بالتطلع إلى الأمور الخارقة.. فالجهاد ماض إلى يوم القيامة» كما أخبر 
بذلك الرسول عله بساحاته وأسلحته التعددق لأن العدوان على الامة 
وقيمها مستمر إلى يوم القيامة ایضا. 

وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أهم الملامح والأهداف التي تسعى 
لتحقيقها هذه المؤتمرات جميعا.. ولعل الملمح الأول هو حول انعقادها 
إلى عواصم بلاد المسلمين» في القاهرة» واسطنبول» وطرحها الكثير من 
الفاهیم. التي كانت تبدو مستغربة ومنکرق إلا أن هذه المؤتمرات تمارس 
شيعا فشيئاء عملية التطبيع والقبول لفاهیمها وطروحاتها.. ذلك أن 
مجرد الطرح ذ فى الرحلة الاولی» يعتبر مکسبا ثقافياء على الرغم من 
الادعاء أله ين مان للدول المشاركة» بهدف تمريره؛ ورصد ردود الفعل» 
ومن ثم دراسة ردود الفعل هذه بدقة» ورسم طريقة للتعامل معهاء 
للانتقال إلى المرحلة التالية» وهكذا يتقدم الشر تدريجياء ويحتل کل 
يوم موقعا في الذهنية الإسلامية المستهدفة» ويروج له من قبل المسكونين 
بالحضارة والثقافة الغربية في العالم الإسلامي . 

ولعل أهم قضايا وثيقة مؤتمر السكان -التي عرض لها الكتاب- 

هی : الربط بين زيادة 7 وبين الفقر واستحالة التنمية وأن الحد من 
النمو السکاني هو الطریق الأمثل للتنمية وتحقیق الرفاه الاجتماعي؛ 
والقضاء على الفقر. لذلك ترى أن السبيل إلى ذلك يتركز في : 

۱ - إبئحة الإجها:» بجعله قانونیا معتمدا.. وقد حاول واضعو 
الوثيقة استخدام تعابیر متعددة لاباحة الاجهاض, مثل: الحمل غير الرغوب 


نت نت 


فيه. . إنهاء الحمل وتخفيف عواقب الإجهاض .. الإجهاض غير المأمون. 

۲ - تقديم المعلومات والثقافة الجنسية للمراهقين» وإباحة المارسات 
الجنسية» وحقهم في سرية هذه الامور» وعدم انتهاكها من قبل الأسرة. 

۳- التشجيع على المارسات التي تقع خارج نطاق العلاقات الشرعية 

4 - إلغاء القوانين التي تحد من ممارسة الأفراد لنشاطهم الجنسي» 
واعتبار مارسة الجنس والإنجاب حرية شخصية وليست مسؤولية جماعية 
( انظر: تقارير حول الوثيقة» لرابطة العالم الإسلامي ) . 

والحقيقة التى لابد من إبرازها هناء أن هذه المؤتمرات» خاصة الوتمرات 
التعلقة بالمرأة» ابغداء من المؤتمر العالي الأول للمرأة؛ وكان شعاره: ( رفع 
التمييز ضد المرأة)» الذي انعقد في مكسيكوستي عام ۰2۱۹۷۰ ومرورا 
تمر كوينهاجن عام 6۱۹۸۰ ومؤتمر نيروبي ۰۲۱۹۸۰ ومؤتمر السکاز, 
والتنمية في القاهرة عام ٤‏ ۱۹۹م»› ومؤتمر بكين ۱۹۹۰ع» ووصولا إلى موم 
اسطنيول للإسكان والإعمار ۱۹۹۲ تنطلق من أهداف محددة. 
وتحكمها فلسفة واحدة» وتلتزم استراتيجية طويلة المدى في تطوير 
وسائلهاء وتستظل بمظلة الأم المتحدة» وحراسة النظام العالي الجديد» بكل 
ما يمتلك من قدرات مالية» وخيرات إعلامية» وسلطان سياسي قاهرء قادر 
على أن يفرض ما يريد من قيم ومبادئ» تعمل على نسخ ثقافات الشعوب 
الاخرى وحضاراتهاء وتهميشهاء لتصبح جا صغيرة في الحيط الکبیر؛ 
القائم على التسلط والإغراق الثقافي» باسم العالمية» دون أن يمثل هذا 
النظام الذي تدعی له العالمية» شيعا من الشترك الانساني . 


— ۸ 


وقد يكون من أهم الفروض الثقافية والحضارية على الامة اليوم» 
دراسة طروحات هذه المؤتمرات» وتطورهاء ومحاولات الامتداد بهاء 
وتطبيعها في الواقع البشري» دراسة متأنية من مؤسسات متخصصة: لتتبع 
تطور طروحاتها وتوصياتها وكيفيات التقدم بهاء وأساليب فرضها على 
الشعوب. ورصد مدى البعد والعمق, الذي تحققه في الواقع» على الرغم 
من تسريب توصياتها ومفهوماتهاء نحت شعار: «أنها غير ملزمة للدول 
الشا رکةه لأنها في الحقيقة تتفاعل ثقافیا بمساندة ما يتمتع به أصحابها 
من المال والسلطان السياسي والإعلام» لتشكيل ثقافة العمالة الفكرية. 

ولعل من أخطر المعابر إلى الاسرة المسلمة بشكل -خاصء والعالم 
الإسلامي بشكل عام وبعد أن تصدع الكثير من دفاعات حماية الذات 
في أكثر من موقع» على يد بعض أهلهاء أمام الغلية الظاهرة بالمال 
والإعلام والسلطان السياسي» والعلو في الأرض» التي يمتلكها أصحاب 
الهيمنة الدوليت أو النظام العالمي الجديد» هو القاربة بين قيم الحضارة 
الغربية والقيم الإسلامية» ومحاولة إضفاء المسوغات الشرعية الإسلامية 
على الوافد الغربي لتسهيل مرور القیم والافکار وانماط الحياة الغربية» 
من خلال القيم الإسلامية نفسهاء وإيجاد ثقوب وثغرات في الجدار 
الواقي» والعمل على إيجاد شريحة من المثقفين غير العلمائيين سبحسب 
الظاهرء تطرح أسماؤهم» وتمهر كتاباتهم بسمة المفكرين الإسلاميين الكبارء 
والفقهاء الشرعيين أصحاب الجرأة (!)- للمناصرة والترويج والتسويغ. 

ونعتقد أن القضية اليوم» تجاوزت الصورة العروفت حيث لم تعد 
تقتصر على المقاربة والتسویغ والجواز والإباحة» ولنغا تجاوزت إلى التاكيد 


کے کے 


على أن هذه القيم الاجتماعية والعادات الوافدة هي الدين والاساام 
والسنة والحكم الشرعي الصحيح . 
وقد تكون المشكلة الیرم في تکاثر الثقفین المفتين» والمثقفين 
الفقهاء الذين يلملمون الآراء من هنا وهناك وينتقون منهاء ویقطعونها 
حسب أمزجتهم وأهدافهم» والمهام التي يعملون من أجلهاء لتایید قرم 
الحضارة الغربية وتسويغهاء مصداقا لقوله تعالى: امنهر لتریتا 
نی تن بالکتب موه الڪ ڪي وماهوون 
سي مر Je‏ م2 مق مس 
لكت ۳ من عند اله ومَاهومنعندآلله ويقولون 
عل الا زب رهم يعمو ( آل عمران :۷۸) . 
لقد تعاظمت اليوم أكثر من أي وقت مضئء القراءات للإسلام 

بأبجديات ونظم معرفية ومناهج غريبة عنه» بحيث مجاوزت مرحلة دعقراطة 
الإسلام» واشتراكية الإسلام» ور رأسمالية الإسلام؛ واليسار الإسلامي» واليمون 
الإسلامي» إلى خطرة الشظر اترا عة مذ هي : الادعاء والتوهم بإمكانية 
اضفاء صفة الا سلامية علی الفکر الخربي!! ذلك أن المعروف أن العان 
والاسلام ما يكون للعلماء» وتشکیل عقولهم في ضوء الرژية الإسلامية؛ 
لینتجوا علوما محکومة بالأهداف والقیم والتطلقات الاسلامية. وهذا الذي 
عرفنا في تراثنا وتاریخنا الثقافي والعلمي.. آما محاولات تسویغ الإنتا.م 
الفكري الغربي إسلامياء وإضفاء صفة الاسلامية على فکر نا عن عقل 
لا يؤمن بالإسلامء فیخشی أن تکون من البدع الفكرية العاصرة. . ولا ندری 
كيف يمكن أسلمة فكر له منطلقاته. وفلسفته, وأهدافه» وعقيدته, 
ومناهجه ومارساته» ورژیته الخاصة به» وعلی الأ خص إذا كان بعض م 


يقومون بتلك المحاولات هم من تلامذة الفکر الغربي نفسه وبضاعتهم 
في العلوم الشرعية مزجاة؟! 

لذلك أعتقد أن هذه احاولات عند بعضهم على الأقل» لا تخرج 
عن بذل الجهد في محاولة استنطاق النصوص التشابهة في الكتاب 
والسنة: في ضوء الرؤية والقيم الغربية) واحتضان ماذج من الباحثين 
والفکرین. من الذين لا صلة لهم بالفکر والسلوك الاسلامي والبحث في 
والتطبیع لهذه الافکار والطروحات في الداخل الاسلامي. . ومذا العمل 
سوف يؤدي في تقدیرنا إلى إيجاد الشروعية الاسلامية تعمل القائمین 
على هذا الامر. في الداخل الإسلامي» وتمكين هذه الطروحات والاغاط 
الحياتية: من الساحة الااسلاميةء باسم الإسلام نفسه» خاصة وأن بعض ما 
توصل إليه الغرب من مناهج العلوم الاجتماعية. التوقفة عندنا من زمن 
بعيدى كما هو معلوم» د ا فالفراغ موجود لامتداد «الاخره. 

لقد كثرت ندوات وجهود الحوار» وعقد المقاربات بين الإسلام 
والغرب في الآونة الاخيرق تلك الندوات التي تحدد أهدافها ومحاورها 
مسبقاء وینتقی الاشخاص الشارکون فيهاء أو المساهمون بتحقيق 
أهدافهاء وتنعقد في أجواء من الإرهاب الفكري. واتهام الإسلام والمسلمين 
بالتطرف والأصولية والعنف . . وما ندري هل ستؤدي هذه الندوات 
والحوارات إلى أسلمة الفكر الغربي ام إلى تغريب الفكر الاسلامي ؟! 

والقضية الأخطر اليوم كما نرئ- أن يسَائد هذا الفکی ویروج له 
حتی يصبح هو المعبر عن الاسلام العتدل والوَسّطي» وان ما عداه 
یصنف في خانة التطرف والتعصب وال صولية والتمکین للإرهاب . 


لقد أصبح تسويغ الفكر الغربي واعتماده» هو معيار الاعتدال» 
وطرح أي فكر أو ثقافة مقابله هو التطرف والأصولية! 

وهذا من أخطر أنواع الارتهان والغزو الذاتي» حيث لم تقتصر خسار ننا 
وتخلفنا على افتقارنا للأشياء المادية» واستدعائها من «الاخره» وهذا بعش 
المصيبة» وإنما تجاوز أيضا لتهديم عالم افکارناه الأصل الباقي» وجعله هي 
خدمة القيم والأفكار الغربية» حتى أصبح شيوع القيم الغربية وفلسفتها اي 
حياتنا وممارساتناء غير منكور» بل مشروع.. أصبح مقهوم الاسرق وتحد .د 
التسل, ومنع الحمل» واستسهال الفاحشة» وشيوع الزن والاغتصاب 
والشذوذ» وتأخير الزواج» وإقامة العلاقات غير المشروعة» من الحرياات 
الشخصية» بل من الحاجات الضرورية والمألوفة» وعنوان التقدم والحضارة!! 

كل هذا يتم تحت مظلة التخويف من المستقبل» ونضوب الوار. 
والدعوة إلى الحيلولة دون تکاثر السکان الامر الذي أصبح يشكل ثقانة 
العصر. وموضوع موغراته . ۱ 

والتخویف من الستقبل» وربط زيادة السکان بنضوب الوارد لیس جديداء 
فقبل مائتي عام» اعلن الراهب ( توماس مالتوس). الذي ما تزال النظریات 
السكانية ا اختلافها وتنوعها تحمل اسمه دعوته إلى إيقاف الزيادة السکانی:» 
وإلغاء الزواجء والدعوة إلى العزوبة المتعففة! (الرهبنة )» لأن البشر -في نظره- 
يتزايدون ويتضاعقون بنسبة عالية (بما يسمى السلسلة الهندسية )» أما طانة 
الارض والارزاق فتتزايد بنسبة محدودة (سلسلة حسابية).. وأن الحروب 
وانجاعات والكوارث» هي رحمة من الله لإعادة التوازن بين الارزاق والسكان . 

كانت تلك الدعوة في عام ۱۷۹۸م؛ وكان عدد سكان العالم حوالي 
اللیار أي أقل ست مرات مما هو الآن؛ وقد وصل العالم اليوم إلى اللي ر 


السادس.. وقد لا نكون بحاجة إلى بیان اخطا فى نظرية مالتوس» 
وابعادها ومنطلقاتها الدينية» التي استخدم العلم مروجا لهاء ومفلسقا 
لمسوغاتها الاقتصادية, الذي أوضحه الواقع» ذلك أن المشكلة الحقيقية 
من الناحية الاقتصادية» تكمن في سوء التوزيع والظلم الاجتماعي» 
وليس في نقص الأرزاق» إذ أن ۸٩۰‏ من سكان هذا الكوكب يحلون في 
خانة الدول الفقيرة» التي لا ينمو فيها إلا التخلف والبؤس والقمع. 

لقد افتقد العالم اليوم أخلاقه» حتى بات الإنسان ذئب الإنسان» بعد 
أن قرر الدين أن الإنسان أخو الإنسان» وغابت الرحمة التي من اجلها جاءت 
النبوات» وأصبح ۸۰/ من ثرواته الطبيعية يتحكم فيها ويستهلكها ۲۰/ 
من سكانه. . و١7/‏ من أغنى أغنيائه يمتلكون ۸۳ من العائدء بینما 1۲۰ 
من افقر فقرائه عتلکون 5ر١/‏ فقط.. وجاءت النتيجة الباشرة لهذا 
الانقسام؛ أن ٠٠١‏ ر٠٤‏ شخص يموتون كل يوم من سوء التغذية أو اجاعة. 

إن الدول الغنية السيطرة سياسيا وإعلامياء والتي تعاني من نقص 
السکان واخوف والهجرة هي التي صنعت هذه الشاکل» خاصة 
مشاکل الفقر والبطالة التي يعاني منها مئات الملايين من آبناء دول العالم 
النامي» وعملت على إغراقه بالدیون لیبقی متواکلا یعیش على 
الساعدات؛ ولا تقوم له قائمة» ویکون مستعدا لكل الحلول الطروحة 
( انظر کتاب : العالم في سباق نحو الهاوية» لروجیه جارودي) . 

وقضية آخری, نعتقد أن التفکیر فیها أصبح فريضة عينية بالنسبة 
للقادرين علیها؛ وهي محاولة رؤية القاصد وإيجاد اخارج الطلوبة للحال 
التي نحن عليهاء ذلك أن معظم الإنتاج الفكري والثقافي الاسلامي أو 
بعبارة أدق : النشاط الذهني للمسلمين» يغلب عليه الفكر الدفاعي» أو 
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يمثل المواجهة والموقف الدفاعي» أو هكذا كان قدر هذا القرنء الذي شها. 
سقوط الخلافة والاستعمار الحديث؛ واحتلال فلسطین» حتى وصل الام 
إلى محاولة احتلال الافکار ونسخ الثقافات.. ولا يخرج هذا الکتاب , 
الذي عرض لوثيقة مؤتمر السکان والتنمية» وکل ما صدر من الفتاوی 
والدراسات عن الا زهر الشریف واجلس الاعلی للشژون الإسلامية» ورابط: 
العالم ال(سلامی والهيئة العامة للافتاء إلى جانب الانشطة الفكرية علی, 
مستوی الأفراد» في اعقاب مؤتمر السکان والتنمية» وغیره من المؤتمرات 
عن أن یصنف في إطار الوقف الدفاعي, ويمثل الفکر الدفاعي. 

والمؤتمرات مستمرةء كما أسلفناء والمشكلات التي تطرحها علو 
العالم الإسلامي مستمرة أيضاء ولا تزال تسلمنا قضية إلى أخرى. 
ويستمر الوقف الدفاعي مستغرقا لمعظم الا نشطة والطاقات الإسلامية . 

وهذا الموقف على ضرورته وأهميته في حماية الذات والحفاظ على الهوية: 
إلا أنه في عمومه لا يخرج عن رد الفعل» الذي قد يتحول من حل إلى مشكلة: 
وحالة من افتقاد التوازن» وضبط النْسّب» والحيلولة دون امتلاك القدرة علو 
الإبصار السليم للمستقيل وحسن التخطيط والإعداد له» وتوزيع الجهد على 
المواقع المتعددة» ذلك أن الفكر الدفاعي مهما كان ضروريا ونافعاء فهو يعني فيم 
يعني» أن الخصم هو الذي يتحكم بساحة النشاط الفكري للامة» ويحدده 
مسبقاء وكلما كادت الامة أن تنتهي من مشکلة ألقئ إليها الخصم بمشكلة 
أخرى» وهكذا يصبح نشاط الامة محکوما ومتوفرا على ما یلقی إليها. 

وعلى الرغم ما يشكل طرح المشكلات على الأمة» وغزوها الثقافي» 
من استفزاز وتحدء ويؤدي إلى شحذ للطاقات وإعادة الفاعلية والإحياء. 
والعودة إلى التغبت بالذات» حماية 39 الاقتلاع إلا أن عدم القدرة على 


الإفادة من ذلك للتحول إلى تحقیق المقاصد والأهداف وإعادة البناءء 
وتجاوز الواقع» وتنمية الذات وبنائهاء إلى جانب حمایتها» قد يعيق الآمة 
عن أي تغيير أو إنجاز مامول لأن درء المفاسد أو الموقف الدفاعي يعني 
في النهاية حماية الواقع والقبول به» والحيلولة دون امتلاك القدرة على 
التغيير» وجلب النافع.. وكأن المطلوب هنا باحاح التحول من فقه 
الخارج» با يحمل من مسوغات وذرائع» إلى فقه المقاصد؛ بما يستدعي 
من إعداد واستعدادء وتخطیط. وإرادة للتغيير. 

والحقيقة التي نلمحها من طريقة القرآن والسنة في بناء الامة 
السلمة» وكيفيات التعامل مع خصومها من أعداء الدين في الخارج 
الإسلامي» أو مع رصيدهم من المنافقين في الداخل الإسلامي -بطروحاتهم 
التعددة- وما تحقق من الإنجاز الحضاري؛ سواء في مرحلة الدعوة أو 
مرحلة الدولة على سواءء أن القرآن الكريم وبيانه التبوي» لم يوظف 
نصوصه كلها للرد على تمحلات واتهامات المشركين ورصيدهم من 
المنافقين: وطلبهم المزيد من المعجزات» وطرحهم الكثير من الاتهامات» 
ولو كان ذلك کذلك. جاءت نصوصه كلها في الإطار الدفاعي» ولا كان 
هناك مجال أو تفرغ لاي بناء أو إنجاز حضاريي, ولكان التنزيل وإلى حد 
بعيد» محکوما برغائب وطروحات المشركين» لا يخرج عن معالجتهاء أو 
الرد عليها. ولا يتسع امجال هنا للإتيان بالا دلة الكثيرة على هذا. 

لا شك أن القرآن الکرم» لم يهمل تفنيد ادعاءات المشركين» 
ويكشف مکر المنافقين ودخائل نقوسهم ويدافع عن الق الذي جاء به» 
بالقدر الكافي» لكن ذلك الموقف الدفاعي لم يستغرق جميع آياته» وإنما 
تجاوز ادعاءاتهم وطروحاتهم إلى عملية التنمية والبناء والإنجاز الحضاري. . 


طرح من الردود والأدلة ما هو كاف لمن يريد الاستدلال» والاقتناع» ومن ثم 
تجاوز من لج في شرکه وطغیانه, لان المشكلة اصبحت في نفس الستدل؛ 
ولیس في نقص الدلیل.. تجاوز إلى بناء الأمة» التي لا توثر فیها طروح ت 
الاعداء.. وقد یکون البناء والتنمية هما خير رد وخیر سبیل» حتی لخد مة 
أهداف الوقف الدفاعي نفسه بل هي موقف الدفاع الحقيقي. 

ولعل الازمة أو المشكلة في هذا الوضوع؛ كامنة في التشکیل الذه‌ني 
لمسلمي اليوم» وغياب ثقافة التخصص التي تقتضي تقسيم العمل» وغيب 
المؤسسات المتخصصة في التخطيط والتنفيذ معاء في الحماية والتدمية على -عد 
سواء.. لذلك نجد معظم العاملين في الحقل الإسلامي -وقد يكون هذا بن 
مقتضيات الوقف الدفاعي أو من إفرازاته- يدعون العرفة في كل شيء» والقد رة 
على كل شيء» والخوض في كل انجالات والتعرض لمعالجة كل المشكلات .. فإذا 
طرحت مشکلة» يخوض فيها ويتصدى لها من يحسن ومن لا يحسن.. من 
يفقه ومن لا يفقه . . الملتخصص» وا مدعي» حتى ولو كانت من أدق السائل. 

اصبحنا نفتقد العرفة التخصصية وأخلاق العرفة أيضاء فكل إنسان نا 
فقیه, ومفکر» وخطيب» وکاتب. وراوية» وشاعرء وداعية» ومدرس» ولغوئي» 
وصحفي» وعالم نفس» وخبير إدارة واقتصاد واجتماع, ومقاتل.. هو يحدن 
كل شيء! لذلك ترى الرصيد» هذا الركام والتکدیس والفشاء الثقافي الذي 
لا یکث شيء منه في الأرض! وما حصل ذلك إلا بسبب غياب التخصص» 
والتحقق بالعرفة والتحلي بخلق المعرفة.. من هنا تختل النسب. ونستافر 
جميعا لكل قضية» حتی الکثیر من التخصصین يغادرون تخصصاتهم ویژثرون 
الدخول في ثقافة الغثاء.. وتستنزف طاقتنا في فراغ» باسم حماية الذات 
والدفاع عنهاء فترجع إلى الذات التي ندافع عنهاء فلا نجدها. 
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إن ضغط الموقف الدفاعي أو الفكر الدفاعي بشكل أعم» هو الذي 
حال بيننا وبين تاصیل فكرة التخصص وتقسيم العمل وتحقيق الإبداع 
والإتقان» وحسن اختيار وسائل الدفاع المناسبة» وأعجزنا عن الإحاطة 
بعلم القضايا والمشكلات المطروحة» واختيار الآلية؛ أو الوسائل المناسبة 
للتعامل معهاء ما جعل هذا العجز أو اليأس یوقعنا في التوهم بان الحل 
دائما في الواجهة دون النظر لامکاناتنا وإمكانات خصمناء والتقدير 
الدقيق لما نقدم عليه لذلك أصبحت الحسابات الإقليمية والدولية 
تصفَئ بدمائنا وجهودنا أو جهادناء واصبح من السهل استثارتنا 
واستفزازنا وتوظيفنا في الوقت المناسب لصالح «الآخره. 

واعتقد أنه لا سبيل إلى الخروج من المأزق» ولا بديل لنا عن التخصص 
وتقسيم العمل» بحيث ينفر من كل فرقة منا طائفة ليتفقهرا في الدين» 
بالمعنى الواسع للفقه» حتى إذا ما جاءنا أمر من الامن أو الخوف» لا نقتصر 
على الإذاعة به (الموقف الدفاعي )» وإنما نرده إلى قيم ومعايير الكتاب 
والسنةء ورؤية الخبراء والختصين» حتى نحيط بعلمه. وندرك سنته» ونضع 

قال تعالئ: « دجم شم مرن تن و لوف أَدَاعُوأ 
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وقد يكون المطلوب اليوم» أكثر من أي وقت مضى» العودة إلى 
المرأة» التي كانت قضيتها ووضعهاء المدخل أو العبر لكثير من 
الشکلات. والاعتراف يأتنا آوتینا من قبلهاء لأن الكثير منا لم يعطها 
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ما أعطاها الله. . لابد من العودة إلى هذا الوقع» إلى المرأةء وإعادة تأهيله : 
وإعداد قيادات نسائية فقيهة» مستوعبة للإسلام» يتحقق فيهن الانتمء 
والالتزام» قادرات على الحضور الاسلامي في كل المواقع الفكربة 
والاجتماعية؛ ومحاولة الخروج بثقافتنا من النفق والخارطة الفكرية التي 
فُرضت علینا لأكثر من قرن» وما نزال نتحرك ضمن حدودهاء قضبة 
الحجاب» والتعددء والطلاق والإرث؛ والشهادة -مع أن هذه القضابا 
اصبحت محسومة لإبراز دور الرا ة في الحياة الإسلامية» كما لابد من 
العودة إلى الاسرة؛ احضن الحقيقي للتربية, والحصن الباقي للامة. 

والكتاب الذي نقدمه اليوم» لم یات متاخراء لان القضية التي يعرض 
لها ممتدة؛ والحلقات متواصلة والطروحات ذاتها مستمرة» لكن باشکا/ 
وألوان مختلفة.. وكل مؤثمر يفيد من طروحات من سبقه ويرصد ردود 
الفعل» ويفكر كيف يتعامل معهاء وما هي المفاهيم التي آن الا وان لإشاعتها. . 
إنها حقبة التحول من حصار الاوطان الإسلامية» بعد أن أحكمت القبضة 
السياسية والاقتصادية عليهاء إلى حصار ال فکار والقيم الإسلامية. 

وتاتی أهمية الكتاب فى أنه يقدم مجموعة من الاحكام الفقهءة 
المتخصصة وفلسفتهاء فيما يخص الأسرة» والأحكام الشرعية للإصابات 
التي يمكن أن تلحق بهاء ما يشكل رؤية إسلامية تحصينية ضد استهداف. 
الأسرة» ومحاولة العبث فيهاء وتفكيكهاء أو إعادة تشكيلها على غير 
ما شرع الله والحيلولة دون بنائهاء وفق الأصول والقواعد الشرعية . 

ل سای وو كرون كاكر واكك سه ) 
( النساء :86 ). 

والله الهادي إلى سواء السبيل. 


کے 


هو 


تشد 


١‏ - في الاسلای وجهات النظر الاجتهادية كلها ماجورة من الله 
سبحانه وتعالی» ولا لوم على مخطی -إن عرف خطژه- طالا أخذ قدر 
إمكاناته بادوات الصناعة الفقهية عند عرض وجهة نظره» وبنی بحثه فوق 
دلالات صحيحة. 

وهذا البحث -في جوهره (نشاء لصيغة فقهية تشريعية» من واقع 
کتاب ربنا سبحانه وتعالی» وسنة نبینا مه وهو في مجمله یخاطب القاری 
وفق قول القائل : «ما ترکه النبي به مع وجود الداعي. وانتفاء المانع» فت رکه 
سنة» وفعله بدعة »۱ ۲. 

۲ - إن حماية الدين من البدع احدثة فرض لازم على كل قادر» حتی 
يبقى على اصله الحقيقي وصلاحیته الطلقف وفق قاعدة: أن العقل تابع 
للنقل» لانه لو جاز للعقل تخطي ماخذ النقل. لم يكن للحد الذي حده 
النقل فائدق لان الفرض أنه حد له حدا فاذا جاز تعدیه صار اد غير 
مفيد» وذلك في الشريعة باطل( ۲۲. 

۳ - إن نظام الاسرة في الإسلام بالغ الروعة» قوي الاحکام كما أنه 
جزء من نظرة الإسلام الشاملة للحياةء وأيضا ركن ركين لبقاء الامة 
الإسلامية وصمودها في مواجهة التوازل والخطوب» من خلال بنائها 
التشريعي السليم . 


)۱( انظر ما کتبه الشاطبي في الموافقات. T/۷‏ وما بعدهاء 5 دار الفكر. بيروت: مصورة عن 
الأميريةء ۱۳۶۱ه. ثم راجم تعلیق الاستاذ محمد خضر حسین. ص۲۱ فى الهامش. 
(۲) الصدر السایق. ۵۲/۱. 


وقد أدرك أعداء الإسلام ذلك» فاشتد هجومهم عليه ديناء يعد 
نجاحهم في حربه دنياء ما أدى إلى تمزيق کتلته. وتوهين قوته» وخفظض 
رايتهء فاغراهم ذلك بالهجوم عليه في عقيدته» حيث تناول الغربيون 
والمستشرقون فقه الاسرة ف في الإسلام بالعيب تارة» وبالغمز اخری» ثم ما لبدرا 
أن تقلوا الحملة داخل اجتمع الاسلامي» حيث بثوا أفكارهم وثقافتهم في 
طول بلاد السلمین وعرضهاء من خلال قنوات عديدة مسموعة ومرثة 
ومقروءة, فاحدثوا غشًا ثقافیا في میدان الدین» من خلال تفوق ظاهر في 
علوم المادة والتجریب. فانصاع لذلك من لهم عقول الطفولة الفجة والزیغ 
الفار باهله من میدان الق الذین اعتنقوا آراءهم وراحوا يدافعون عنه » 
یقاتلون دونهاء ویحاولون أن يؤسسوا دعائمها ف في اجتمع السلم. 
وتتابعت حملات آعداء الاسلام تتری من کل حدب على فقه الأسرة 
في الإسلام؛ فهذا یهاجم إباحة تعدد الزوجات ویستنکره؛ ویعتبره ضریا من 
الانفلات الا خلاقي» ووا على ميدأ الشرعية؛ ولعمري ما آدري ما تلکم 
الشرعية التي دامر عنهاء وهل وعى هذا الفريق وأعوانه معنى قول 9 
سبحانه: «( ون چم لنش وا ايند اتنا ماطات له ون 
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ديك دق آلاتولوا6 رلساء.. 

؟ - یقول ابن العربي رحمه الله ضمن شرحه وتعلیقه على النص 
الکرم: «معناه القسم بين الزوجات, والتسوية في حقوق النکاح» وهر 
فرض, وقد كان النبی مه یعتمده ویقدر عليه» فاذا آقدر الرجل من حاله 
ومن ينه في الباءة ذلك فلیقتصر على ما يقدر عليه »6۱۱ 


(۱) أحكام القرآن, تحقيق على محمد البجاوي, ۰۳۱۳/۱ظ عيسى الحلبي. مصرء بدون تاريخ. 


وما أفهمه من النص» فضلاً عما قاله ابن العربي» أن مجرد خوف عدم 
العدلء يعد مائعا من التعدد» فإذا كان عدم العدل محققًا كان المنع أشد 
من باب أولى . 

ب الباءة هي ما تتطلبه الحياة الزوجية من تكاليف» فإذا كان هذا في 
أصول الزواج الفردي» فيكون شرطا من باب أولى في التعدد» مع شرط 
التيقن من العدل» فإذا انتفى الأمران فلا إباحة( 2 

وهذا يعني أن ما یفعله بعضهم باسم الاسلام وعلی حسابه من تعدد 
الزوجات» مع عدم القدرق أو عدم العدل» ما یترتب عليه مفاسد كثيرة» 

ج وفي عالم الواقع؛ التعدد ضرورة من ضرورات اجتمع؛ لا يستغني 
عنها بعض الرجال لا کثر من سیب ولذا تجده فى اجتمع الإسلامي قائما 
مشروعاء وفي المجتمع غير الإسلامي واقعا موجوداء مع الفارق الکبیر 
بينهماء حيث الأول مشروع مضبوط تتساوی فيه الزوجات في الحقوق 
الزوجية» كما أن أولادهن متساوون في كل شي نسباه وميزائاء وكفالة, 
ونفقة» آما ذاك الاخیر» التعدد غير الشروع» فيه تستقل واحدة بشرعية 
معاشرة زوجهاء مع تصحيح نسب أولادها إلى آبیهم وتيقى الاخیرات 
لا تربطهن بالرجل إلا علاقة اثیمت» ثمرتها في أدراج الرياح» فاي الآمرين 
خير للمرأة؟ 

د أثمرت الحملة الشرسة للحاقدين على الإسلام» إلى اقتراح بعضهم 
وجوب منع التعدد بقانون» وفي ذلك خروج على شرع الل ومعارضة 


(۱) راجع نيل الأوطارء ۰۲۸۸/۲ الجلد ۰۳ ط دار الفکر بدون تاريخ. 


E‏ 1 اس 


صريحة لكتابه مع ما في تنفيذه من الرجوع إلى حياة الخدان» ولم يكف 
بعض هؤلاء السفهاء بمجرد المنع بقان ون بل يقترح فرض عقوبة رادعة 
لكل من الرجل الذي يقدم علیه والزوجة التي تقبل أن تدخل عليها ا٠رأة‏ 
أخرى في عصمة زوجها! 

وأما ما يقترحه بعضهم بتقييد التعدد وجعله بإذن خاص من 
القاضى» فهذا أمر عجب» فان من الأسباب الداعية إلى التعدد ما لا يايق 
أن يطلع عليه أحدء ولو فعلنا ذلك لخرجنا بهذا العقد الذي جعله الله مردة 
بين الزوجين وسكنًا لكل منهما إلى الآخرء إلى جعله صفقة من الصفقات» 
وعقدا من عقود العمل أو الفاوضات . 

أين ذلك ما رواه أصحاب الستن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه‌ا؛ 
قال: « اسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة» فاسلمن معه» فامره النبي ٤ه‏ 
أن یختار منهن آربعا »۲۱۱ 

4 - والتشنیع على شرعية تعدد الزوجات واستنکاره من قبل ای.اء 
الاسلام لم يكن اجال الوحید الذي ادلی فيه هؤلاء بدلوهم. فهناك بن 
يستفظع إباحة الطلاق ويستهوله؛ وهناك من يصرخ من قوامة الرجل! 

ولذلك لم تیاس هذه الحملة الظالمة سنين طويلة باحثة عن آذان مصغرة» 
حتی تتسلل مباذل المدنية الحديثة إلى بلادنا مستغلة کل ضعف بين السله‌ین 
وموروثاتهم الديئية» حتى لا تكون ثمة مقاومة تذكر في بلاد الإسلام» مع 
أنها بلاد سعدت وشرفت برشد الوحي» حتى تکون أحق بالاستقرار من بلاد 
حرمت منه» لتصحح المعرفة» وتضبط مسار الم إلى أهدافها. 


(۱) انظر نيل الأوطار. باب العدد المباح للحر والعبد. وما خص به النبي كَل . ۲۸۸/۱ وما بعدماء 
وباب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع, ٠۳۰۲/١‏ وما بعدها. 


ه - وتزییفا لوعي الأجيال السلمة» يسعى أعداء الإسلام إلى عقد 
معاهدات ثقافية مع الممالك الإسلامية لإحكام قبضتهم» وفرض سيطرتهم 
المعنوية على الدراسة. والأدب» وأنواع العلوم والفنون» وهم إن أفلحوا في 
لك حققوا بعض مقاصدهم أو جلهاء فالهزيمة لا محالة قادمة لمن يحاربهم 
ویرضی بما تحتویه معاهداتهم من بنود ظاهرها فيه الرحمة وباطنها العذاب . 

وإمعانا في ترییف الوعي لدی السلمین, لجا اعداء الاسلام إلى تدویل 
کیدهم من خلال مؤتمرات دعت إليها الم التحدة ومن ذلك المؤتمر الدولي 
للسكان والتنميةء الذي عقد في القاهرة في الفترة من ۱۳-۵ سبتمبر 
۶4 والذي قدم برنامج عمل في وثيقة صيغت وعن عمد بألفاظ 
مضمونها رفع شعارات الاباحية. وإقصاء الدين والاخلاقء تحت زعم أن 
العالم يتعرض لأزمة سكانية حادة» تهدد بوجود مجاعات وكوارث دولية» 
ويحمل لواء هذا الزعم عدد من الذين يعملون في اجالات الاجتماعية 
والسکانیت وهم يقومون بحملة علمية إعلامية» مفادها إقناع الدول النامية 
بخطورة الوقف نتيجة النمو الطرد في عدد سكانهاء وما ینجم عن ذلك من 
مخاطر تعترض سبیل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول . 

5 - آری أنه من ضرورة البحث, بل من القصود الفقهي والعفلي الرجوع 
إلى الکتب القدسة من غير القرآن» بغض النظر عما آثیر في شانها من تحريفات» 
تاسيسًا على أن وثيقة هذا المؤتمر وضعها -فيما اتصور- أهل كتاب» وهم 
مخاطبون بهذه الكتب» لنرى موقف هذه الكتب فيما يتصل بالاسرة» وفيما 
یتصل بالعلاقات الجنسية» وفيما يتصل بالإجهاض» وغيرها من القضايا التي 
حملت وثيقة المؤتمر لواء شرعيتهاء ولا يعد ذلك ترفا عقلیا أو ليد لشره عقلي 


EE HS 


جامع» فالله عز وجل: «أمر تخييراء ونهى تحذيراء وكلف تيسيراء ولم يعدن 
مغلوباء ولم يرسل إلى خلقه عبثاء ولم يخلق السماوات والارض وما بينهما 
باطلاء ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ٠‏ '. 

ثم ني هناء أرى أن الدفاع عن الق الشروع للناس كافةء فيما أنزل 
أرى أن له مذاقا خاصاء ويا ويح أهل العلم الشرعي والفقه الإسلامي من 
المداهنة والسكوت عن الحق. 

وعلينا أن نعى جمیعا أن الفقه الاسلامی حفظ للامة شخصيتها طية 
مئات السنین, وما ذاك إلا لانه كان يعالج قضاياها ونوازلها في إطار شرع اله 
عز وجل» فاستغنت بذلك عن كل منهج غير منهجهاء وابتعدت عن کی 
شرع غير شرعهاء فسلمت من التبعية التشريعية إلا لرب الناس قالتبعبة 

وفيما يلي من سطورء لا يخرج هذا البحث في مجمله عن تفتر - 
لاهم ما تضمنته وثيقة هذا المؤعرء ثم عرضها على ميزان الشرع والعقل دون 
تحيز أو إجحاف» أو خروج على مبدا الحيدة» ثم أنا غير ضائق بوجهة النظر 
الاخری» طالما وجد لها ما ييررها من واقع شرع ربنا سبحانه وتعالى» کا 
آني مهدر وتابذ لضمونها من خلال ما ی کد بطلانهاء إذا لم یوجد لها ثمة 
دلیل شرعى » فالخلاف الفقهی عند السلمین لیس بكعصية. 

والله وحده أسال العصمة من الزئل والتجاوز عن الخطاء وان تکون في 
ميزان حستاتنا. 


)١(‏ من كلام الإمام علي بن أبي طالب عندما سأله بعض الناس عن القضاء والقدر وصلته یالجزاء. 


الأسرة في الفقه الإسلامي 


١‏ - في لسان العرب رمادة: زوج ): أن الزواج يعني الاقتران 
والازدواج» فیقال: روج بالشيء وژوجه إليه : قَرَنَهُ به» وتزاوج القوم؛ 
وازدوجوا: نوج بعضُهم بعضاء والمزاوجة والاقتران ععنی واحد . . وفي 
القرآن الكريم جاء قوله تعالی : © وزوجناهم بحور عين 4 أي قرناهم» 
وکل شیئین اقترن آحدهما بالآخر» فهما زوجان.. هذا هو معنی 
الزواج في اللغة . 

وتعريفه في الفقه الإسلامي يعني: أنه عقد يفيد ملك المتعة 
قصداء أي يراد به حل استمتا ع كل من الزوجين بالآخرء على الوجه 
الشروع ويجعل لكل منهما حقوقاء وواجبات على الآخر”'. 

۲ - وفي فقه الاسلام الغاية من الزواج كثيرة متشعبة الاطراف» 
فمن فائدة ترجع للفرد نفسه إلى فوائد تعود باخیر على اجتمع بل 
وإلى فوائد تعود بالخير على النوع الانساني کله. مفادها اقصی الغایات 
الاجتماعية والعمرانية للنوع البشری. 


(۱) انظر تنویر الابصار على هامش حاشية ابن عابدین. ۰۳۹۵/۲ ط الحلبي» مصر. 


کا ۲۵ مت 


يقول السرخسي صاحب البسوط("۲: ( وليس المقصود بهذا 
العقد قضاء الشهوة وإنما المقصود به ما بيناه من أسباب الصلحت 
ولكن الله تعالى علق به قضاء الشهوة ایضا لیرغب فيه المطبع 
والعاصي» المطيع للمعاني الدينية» والعاصي لقضاء الشهوة» وذلتُ 
بمنزلة الإمارة» ففيها قضاء شهوة اجاه والنفوس ترغب فيها أكثر هن 
الرغبة في النكاح» حتى تطلب ببذل النفوس» وجر العساک لكن 
ليس المقصود بها قضاء شهوة الجاه» بل المقصود إظهار الحق» 
والعدل. . . ) إلى آخر ما قاله يرحمه الله . 

وقد عقد ابن الهمام مقارنة بين النكاح والجهاد» وبين النكاح 
ومحض العبادة» فرجح النكاح على كليهماء لأن الجهادء وان كان 
عبادة إلا أن النكاح سيب لاهو المقصود منه وزیادق فانه سيف 
لوجود السلم والاسلام والجهاد سبب لوجود الإسلام فقط(۲۲. 

۳ هذا ما يتعلق بماهية النكاح وبعض غاياته في الفةه 
الإسلامي» فمن إنجاب للولد إلى ود وتلاحم وتراحم بين آفراد الاسرق 
ومن ثم جعل اجتمع نسیجا واحدا متکاملاً. .تری ماذا تکون ماهية 
النکاح وغایاته عند الم الاخری؟؟ 


(۱) انظر. ۰۱۹6/۶ ترکیا ۱۶۰۳ه.ط مصورة عن الأميرية الصرية. 
)۲( راجع شرح فتح القدیر. ۲ و دار الفكر. بیروت: ثانية. ۷ 


ور ۳۳ 


الحق أن كل الا دیان السماوية تعد التناسل أمرا طبيعياء فمتذ فجر 
التاريخ البشري» والزواج والنظام قائم بين الرجل والمرأة» وان تعددت 
صوره واختلفت في أشياءء فالصلة بين الرجل والراة صلة مشروعة 
حسب قوانن وانظمة کل حضارت ای كانت هذه القوانین والنظم» 
وقد ارتبطت هذه الصلة الشروعة ببدء الخليقة : $ ایدم نکن 
نت ور وم ابید «البقرة:۳۰).. وقد حدثنا القرآن الكريم كذلك 
عن امرأة نوح» وامرأة لوط وامرأة إبراهيم» وامرأة فرعون وغيرهم من 
البشرء أنبياء وغير انبیاء(۲. 

٤‏ - بيد أن بعض الباحثين في علم الاجتماع والائنوجرافیا 
)Ethnoghraphie)‏ یقولون: إن التاریخ البشری عرف اولا شيوعية 
سجن والمال» وهي الشيوعية التي تکون فیها جميع التساء حقا 
مشاعا لجميع الرجال في الجتمع» الذي كان یعیش كما تعيش بقية 
الحيوانات في قطعان تبحث عن الطعام» وتحقق غريزتهاء الجنسية باي 
طريق متاح» مع أي آنلی. فكل الذکور لكل الاناث والعكس 
صحيحء والولد ابن اجتمع كله . 

وملكية الأموال كذلك في الحكم» أيضا جماعية طبيعي وعندما 
انتصرت الملكية الخاصة على الملكية الجماعية الأصليةء اتجه الرجال 
عندئذ إلى إنجاب أطفال موثوق من أبوتهم لهمء ليرثوا مالهم الخاص 


(۱) انظر سورة التحریم. آية ۰۱۱۰۱۰ وسورة الذاریات. آية ۲۹. 


۲۲ 


بعد موتهم.. ومع اتساع سلطان الملكية الخاصة؛ وزيادة نموهاء أخذت ضواط 
الزواج تزداد حتى أصبح الزواج الجماعي مستحيلاً من الناحية العملیة( . 


على آنها وضع غير طبيعي, وغیر سوي لكل من الرجل والراة.. 
ولا تیدو هذه النظرة فی شرائع الام التحضرة ودیاناتها فحسب» بل 
تبدو كذلك في نظم كثير من الشعوب البدائيت فقبائل الأنكا 
)1٥4(‏ في بيرو ترى الزواج واجبا إجباريا.. ويبلغ من تحقير سكن 
يطلقه الصینیون على الفتاة غير البالغة . . والعبرانيون يرون أن الشخهن 
الذي لايتزوج متهم بإراقة الدمای ويتغيير صورة الله كما أنه یتسبب 
فى انسحاب الحضرة الإلهية من إسرائيل» وأن القضاء يلزمه بالزواج 
عند بلوغه العشرين» وكذلك الحكم في قوانین مائو . . ولايزال 
الهندوكيون الحاليون ينظرون إلى العزب على أنه شاذ عدي الفائدة. . 
وفي الديانة الزرادشتية صاحب الزوجة الواحدة أفضل بكثير من يعيش 
عَرْباً وأن ذا الأطفال أفضل من لا أطفال له . . والرومان يعتبرون الزواج 
ضرورة أخلاقية» وواجبا عاما (۲۱, 

(۱) انظر في أحكام الأسرة. د. بلتاجي. ۰۱۰۰/۱ وما بعدها. ط مكتبة الشباب. مصر. ۱6۰۳ه. 
(۲) انظر في ذلك مقارنة الأديان. د. آحمد شلبي. ط النهضة العربية. مصر ۱۹۱۱ ومشکلات 


المجتمع الصري والعالم العربي. ٠‏ وقصة الزواج والعزوبة في العالم. د. علي عبد الواحد واف 
ص۲ وما بعدها ط مكتية الفجالة. ۰ مصر ٠‏ ۰ ام 


بت ۲۲۸ 


ومع ذلك کله. فان بعض النظم الاخری - وهی قليلة ‏ ترى أن ترك 
الزواج؛ وكافة الصلات الجسدية» هو الأفضلء وهو ما نجده في الديانة 
المسيحية المعمول بها. . أما الهندوكية القديمة فترى أن الذين یقضون 
حياتهم بالعفاف منذ الصيا حتى الوت. إلى النعيم» بالرغم من أنهم 
لم يعقبوا أولاذاء فالدرجة الاعلی عندهم لتارك الصلات الجنسية 
الفاجرة: الذي لم يقدر على العفة الكاملة . 

5 - لكن ترى هل الأفضلية في ترك الزواج» وكافة الصلات 
الجسدية عند بعضهم كما سبق بيانه» يعني في غاياته تحديد النسل؟ 
ام أن هناك غايات أخرى عند اولئك الذين أعرضوا عن الزواج؟؟ وهل 
عرفت الشعوب القديمة تنظيم أو تحديد النسل؟؟ 

الواقع أن بعض الذين عزفوا عن الزواج من هذا الفريق» كان غايته 
ودافعه الترهب» وإن وجدت عند بعض الشعوب مايقترب من معنى 
تحديد النسل أو تنظیمه. حيث شاع عند اليونان» والرومان فكرة 
التخلص من الأطفال الضعفاء,والشوهین واهمالهم وكان أرسطو 
ينصح بالإجهاض أو القتل إذا كثر الأولادء كما أن قتل الاولاد كان 
شائعاً عند بعض قبائل الصين» وافریقیا!۲۱. 

ومثل ذلك وجد عند بعض القبائل العربيت وان كان الغاية منه 


(۱) انظر ضبط النسل وتنظيم الاسرة. ترجمة يوسف كامل» ص۰۷۱ 


کے نا 


خشية العار أو الفقر”'؟. . والنظر الصحيح إلى المسيحية بطوائفها الختلةة 
يفيد أنهم لا يبيحون تحديد النسل ون ترهب بعض طوائفهم حي 
الهدف الأساس من الزواج عندهم» كما يقول ابن العسال: وهو الرنسان 
والتعاون» أما إشباع الرغبة الجنسبة فمجرد غاية عرضیة ا" . 

والكتاب المقدس في عهديه. القديم واجدید. ليس في محتواه 
ما يشير لإباحة تحديد النسل أو تنظیمه" "۲ كما أنه لايحتوي على 
منهج محدد للزواج» ونظام الأسرة بشكل خاص, لأن كل ما ورد فيه 
بصدد النواحي التشريعية كان عبارة عن تعاليم» جاءت على شکل 
قصصء ووصاياء ومواعظ متناثرة . 

۷- ايا فان الزواج عند غير المسلمين» وان تعددت آنواعه وإن 
اتفق بعض هذه الانواع مع ما هو في فقه الاسلام» فقد اختلف الکثور 
منها مع فقه الاسلام حيث روی البخاري رحمه الله» بسنده عر 
السيدة عائشة رضي اله عنهاء انواع النكاح في الجاهلية عند العرب» 
وأنه كان على أربعة أنحاء أو آضرب(*) كما أن النصوصء والآثا.. 
الموثوق بها حدثتنا عن أنواع كثيرة من الزواج غير مشروعة عندنا, 
)١(‏ للوقوف على تفاصيل أحوال العرب الاجتماعية قبل الإسلام؛ انظر مقدمة ابن خلدون» :۱۲. 

مصدر سابقء وتفسير النار للشيخ رشيد رضاء ۰4۵۰/۰ مصدر سابق أيضناء وتاريخ العرد. 
قبل الإسلام. د. جواد علي. ۰۲۶۲/۵ وحياة محمد د. هیکل. ص۰۷۸ ط دار المعارف. مصر. 
(۲) قضية عدد النسل في الإسلام. ص ۰۷۸۰ مصدر سابق نقلاً عن كتاب القوانين لابن العسال. ص۱۸۸ . 


(؟) اصدار جمعية الکتاپ القدس في الشرق الادنی. 
)٤(‏ صحیح البخاري. کتاب النكاح, ط الشعپ, مصر, ۵۱۳۸۷ 


ومنها وحدة الزوجة مع تعدد الازواج» ووحدة الزوج مع تعدد 
الزوجات العدد غير المباح شرعيته في الفقه الاسلامي» وتعدد بعض 
الأزواج وبعض الزوجات معا(۲۱.. مع ما سبق كله فإنه لا يلمح إشارة 


١‏ - تآکل الآخلاق في الاسرة عند أهل الإسلام» مرده أولاً 
وأخيراء أو العلة فيه» البعد عن الوظائف التكليفية الشرعية وهو بعد 
يتعدد بعدد الوظائف الشرعية, ويختلف باختلاف أنواعهاء لان الله 


ر الا وم 


سبحانه وتعالی 7 لایر مایم وم حو روما بآ شیم 6 «الرعد :۱۱). 

وهذا التأكل اخلقي للاسرت جعل اهل الاسلام یعیشون هذا 
الانحطاط تلکم القرون العديدة التي رانت على صدروهم ومن ثم 
كان الانهیار الاجتماعي» والضعف اللذان سرا سبیل السيطرة 
الا جنبية» وزيادة التفکك. والتدهور. وهو تدهور بلغ من العموم 
والاطلاق درجة جد خطيرة. . فمن تزییف لوعي الناس من قبل حاقد 
أو جاهل» إلى غزو ثقافي بکافة صنوفه ... إلخ . 


(۱) في أحكام الاسرة. ۰۱۱۰/۱ مصدر سابق. 


تم 


؟ - وقد اقترن ذلك بفقر وتفاوت واضح في الدخل والثروة» وظم 
اجتماعي اقتصادي. ثم عجز عن الإبداع كاد يذهب بالرونق الرو<ي 
لتعاليم الإسلام» على الرغم من أن جموع المسلمين ترتبط ارتباًا 
وثيقا بالإسلام» وهي تواقة بكل إخلاص إلى صحوته وسيادد» 
ما أعطى صورة محزنة للمعايير مناط التكاليف في الشريعة الإسلامية» 
كما أوجد هوة واسعة بين السلم الذي وصفه القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» والمسلم فعلاً في عالم اليوم حيث الجهل» والخيانةء والغش» 
والفساد, والاتحلال والظلي الذي حذر منه النبي وله ووصنه 
بالظلمات”'' على الرغم من أن قیام العدل, هو إحدى الوظائف الاساسية 
لقيام الدولة في الاسلام!" بل هو آهم وظائف الدولة في الاسلام . 

۳ - إن الحالة الاقتصادية الاجتماعية التردية, الخاوية من العدل للعام 
الاسلامي الیوم. فتلت الإبداع, والزلهای حيث نری الياس» والباس؛ 
والبؤس» والفقر عند الكثرة من الناس» إلى جانب غطرسة الوفرة عد 
بعضهم الأخر فالاحتياجات الدنيا للفقراء ‏ وما أكثرهم ‏ من الطعام» 
والكساءء والتعليم» والاسکان والنقل» والتسهيلات الطبية» لا تسد 
ما یرَمَن كفايتهم؛ ويحقق کرامتهم باعتبارهم ضمن خلفاء الأرض . 

(1) الظلمات: جمع ظلمة. وصفها القرآن بأنها طبقات بعضها فوق بعض تؤدي إلى العتمة امطاتة. 
انظر صحيح مسلم. كتاب البر والصلة والآداب. وراجع تفسير الآية ۶۰ من سورة النور. 


(۲) راجع في ذلك محمد بن جرير الطيري, التفسير الکبیر. ۸۱/۵ ط الميمنة. مصرء والکش ف 
للزمخشري. ۰۳۲0/۲ ط الزهراء» مصرء ۰۸ ۱۶. 


EF — 


العمل الشاق» لاستیفاء ضروریاتها حيث لا يبقى لديهم فسحة من 
الفکری, والاخلاقي» هذا في الوقت الذي یثری فيه بعض منهم دون 
جهد یذ کر ما أثمر عن : 

أولاً: ضياع ما یسمی بالفروض الاخلاقية السياسية عند آکثر 
السلمین( '2 کالوفاء بالعهد واخلاص الرء فى عمله ومراقبة الله 
سبحانه وتعالى فى كل ما يعمل. واستعداده للتعاون مع ساثر الجماعة 
في کل أعمال الب ووجوب النصح لله ولرسوله ولائمة السلمین» 
وعامتهم. . وعلی اجملت ضياع ما يمكن آن یسمی ( بالضمیر 
السياسي )» الذي یکون رقیبا على اعمال صاحبه, وعلی آعمال 
الا ۱92 

ثانيا: سقوط الفهوم الإسلامي للامة» حيث هي (أي الأمة ) في 
هذا المفهوم. مجتمع إنساني) يقوم على الأساس العقائدي المشترك.. 
فالإسلام بما يتضمنه من تصور لحقائق الوجود في الکون. ومن قواعد 
(۱) صاحب هذه التسمية الرحوم د. ضياء الدين الریس» في مؤلقه النظريات السياسية الإسلامية. 

انظر ص ۰۳۰۷ وما بعدهاء ط دار التراث. مصرء دون تاريخ. 
(۲) راجع ما بحثه علماء الأصول حول المفاضلة بين الفروض العينية والفروض الكفائية (العامة). 


خاصة ما ذكره تاج الدين السبكي عن أبي إسحاق الاسفراييني. وعبد الملك الجويني إمام 
الحرمين في جمع الجوامع بشرح الجلال الحلي. ۰۹۸/۱ ط مصر المحمية. 


که ا 


سلوكية وقيم أخلاقیة ونظم تشريعية هو العامل المشترك بين أفرد 
الأمة' '“ء مما يعني نقل الإسلام للبشرية في تكوين الإطار السياسيء 
من الدولة القبلية» واجتمع القبلی» والدولة القومیت واجتمع القومي » 
إلى الدولة الانسانية العقائدية . 

ومن هنا كانت مدنية الاسلام الشرقة من آفق هداية القران والعي 
بنیت اساسا علی اصلاح الإنسان (١‏ ومن ثم الأسرة )۰ وبالتالي تنتظم 
حركة الکون» وشؤون الاجتماع.. ولا عجب أن نری جل إصلاح 
الخلفاء الراشدين» ومن بعدهم من أهل العلم والولاية الصحيحة إقامة 
الحق والعدل والمساواة بين الناس في الحكم» ونشر الفضائل» وقمع 
الرذائل» وابطال ما آرهق البشر من استبداد الملوك والأمراء وسيطرة 
الکمال ما استتبم مدنية سريعة السیر جامعة بين الدین والفضیلة 
وبين التمتم بالطیبات والزينة» ارتقت فیها العلوم» والفنون بسرعة 
غريبة» حتى قال الفيلسوف المؤرخ ( موسيو غوستاف) في کتابه : 
( تطور الام): إن ملكة الفنون لم تستحکم لامة من الام فيما دون 
الئلاثة أجيال الطبيعية إلا للعرب» ويعنى بالغلاثة أجيال الجيل المقلد 
والجيل الخضرم» والجيل الستقل(۲۲. 
(۱) انظر الفهوم القومي للامة فیما کتبه محمد البارك في مولفه: نظام الاسلام. الحکم والدواة, 


ص١ ٠١‏ ط دار الفکر, ۱۶۰۱ه. بیروت. 
(۲) انظر مقدمة الخلافة ص۹٩‏ للشیخ رضاء مصدر سابق. 


بت 6 6 نش 


ثالثا : التفاوت الاجتماعي والاقتصادي, احدث هوة واسعة الحيط 
بين الأغنياء والفقراء في انجتمع الإسلامي» على اختلاف أقاليمه» وهي هوة 
تتسم باستمرارء وتؤدي إلى إضعاف أواصر الأخوة الإسلامية.. ومرد ذلك 
-لی حد كبير- وجود أقلية علمانية يدعمها أصحاب المصالح في الداخل» 
والخارج؛ متغلغلة في الأجهزة الرسمية في أغلب الدول الإسلامية. 

وترتب على ذلك» تهميش الأدوار الفاعلة للاسرة في المجتمع 
الإسلامي» في تربية الاطفال. لان الاباء في أكثرهم اصبحوا غير 
قادرين على إنجاز واجباتهم الطبيعية؛ لقلة ذات اليد» وان حصل ذلك 
اقتصر على بعض التغييرات التجميلية التي لا تمس ال جوهرء بل إن نظام 
التعليم نفسه في كثير من البلاد الإسلامية أثر سلبيا على الاسرة 
باعتبارها المؤسسة الانسانية الأساسية» وبيان ذلك : 

أن العرفة قسمت تقسیماً مصطنعا إلى قسمین علماني» وديني» 
وانتج هذا النظام التعليمي مجموعة تسمی بالعصرية. لکنها تجهل 
الإسلام وقيمه» ومجموعة متدينة لم تتعلم العلوم العصرية» ولم يكن 
بوسمها أن تنهض بدور فعال في انجتمع» ثم عجزت المجموعتان عن ان 
تتصل كل منهما بالا خری, اتصالاً مفید! لاصلاح انجتمع الاسلامي . 

فاحیاء القیم الاسلامية عند الناس» بجمیع شرائحهم الاجتماعيق 
أمر لازم؛ ما یتطلب من اهل السلطة في البلاد الاسلامية اتخاذ 


مت 6۵ ات 


الإجراءات اللازمة في هذا الشان وهناك عدد كبير من الإصلاحان 
الاخری المطلوبة في حقول مختلفة بهدف القضاء على الفسادء 
والاستغلال» وتدعيم العدالة بكافة فروعهاء والإنصاف مع استخد م 
روادع قوية للمخالفات التي ارتكبها الرفيع» أو الوضيع. . فالتربية في 
الاسرة ليست وضع البذور في الأرض» املا في أن يأتي الغيث » 
وفقطء إنها بذور» وسقي, وتعهد. ومتابعة حتى أوان النضج. والمربون 
هم في البيت» والمدرسة» والمسجدء والشارعء والدولة» با تملكه من 
قدرات ثقافية واقتصادية وإعلامية» وبذلك يخرج جيل قادر على 
حمل اللوای ومواجهة الصعاب . . فالتربية» وسيلةء وغاية معا . 

رابعا: وثمرة لما سبق ذکره من واقع - تدخل غير اهل الإسلام في 
شؤون الاسر المسلمة» تحت مسمى الإصلاح.. حيث مفهوم الخالاة 
يعني : أن فقه الأسرة» عند أهل الإسلام» فاسد يجب إقصاؤه من حراة 
الناس. . والصحيح كما يقولون في زعمهم هو ما أشار إليه مشروع 
برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية» حيث ذكر في صفحات 
عديدة» مسمی الاسرة یاصطلاح عجيب» وغریب؛ وقاتل للب:ر 
جميعاء فتعبیره (اعني مشروع برنامج المؤتمر) يقر کل انوع 
الارتباطات بين الناس الاسرة التعارف علیها في دنیا الناس» والاغاط 
الجديدة من الجنس الواحد أو من الجنسين» دون أن یکون عقد زواحع! 


بت اه 


انظر إلى هذا التعبير Forms‏ كاذ - all‏ - هذ - The Family‏ 200 , 


بل إن هذا المشروع حث الحكومات يما فيها الإسلامية بالطبع. أن 
تقيم» وتطور الالیات الكفيلة بتوثيق التغييرات المطلوب تنفيذهاء 
لتكون الاسر وفق المسمى السابق» كما أن على الحكومات أن تجري 
الدراسات بصدد تكوين الأسرة» وهيكلهاء ولا سيما بشأن شيوع 
الاسر المعيشية ذات الشخص الواحد» والأسر ذات الوالد الوحید» 
والأسر المتعددة الأجيال . 
كل هذا يقع في عقر دار المسلمينء بینما عالمهم من أقصاه شرقاً إلى 
أقصاه غرباء يكاد يكون عانًا مرصولاً جغرافيً؛ في حين إنه موصول عقائدياء 
نسيجه واحد» وكتابه واحد : ۵ بر شین نی سُدُو رديت 
ووأ ماد رابت الد > (العدکبوت ٤۹:‏ ). 


ج - نعمة الولد في الفقه الإسلامي 


١‏ - شرع الزواج في الفقه الاسلامي ليحقق للفرد أهدافا ثلاثة› 
مشروع لا شبهة فى نسبه» ومن هنا فرضت أحكام العدة في فقه 
(۱) انظر (۷ - .(Chapier‏ 0 ۰286 وراجم ص۲۹ من الترجمة العربية من مشروع برنامج عمل 


الوتمر الدولي للسكان والتنمية. 


تت لاغ ات 


الاسرة.. وثانیا: إرضاء الغريزة الفطرية من خلال قناتها الشروعة 
أيضاء ومن ثم اتیح في شرع الاسلام للزوجة من الزينة والتبرج داخل 
بیتها ما لم یتح لها خارجه على اعتبار أن هذه الزينة مقدمات طبيعية» 
ومخاض یکاد یکون ضروریا لقضاء هذه الغريزة وفق صحیح الشر» 
وصحیح العقول السليمة . 

5 0 ا“ عم 

بقل ربسا سبحانه: ل یوت لک تن رلک ن و 
مرحم و 9 1 J‏ 8 
وَقَرَمُوا 6 البقرة: ۲۲۳ )» وللقاضي a‏ 
على النصء فارجع إليه إن شعت" . 

اما الهدف الأخيرء والثالث» فمفاده: الانس النفسي إلى الإلف.؛ 
والسكن إليه» والتعاون معه على شدائد الحياة» وأحداثها»وصروفها. . 
فالتكامل المثالى ليس شرطاء ولا ضرورة . 

؟ - والزواج الذي له هذه الاهمية في هناءة الفرد» وسلامة المجتيع 
والامت قد یحکم شرعا بأنه واجب أو فرض» وبأنه مباح أو سناةع 
أو مكروه أو حراع» وذلك بحسب اختلاف حال الانسان من ناحدية 
الرغبة فيه والقدرة عليه وعلى ما يقتضيه والعجز عنه وعن تبعاده. 


(۱) أحكام القران, ١75/١‏ وما بعدهاء مصدر سابق. 


۸4 كه 


ولا شك أن الولد قاسم مشترك في كل ذلك» يقول الامام الشافعي 
رحمه الله في ذلك: « فان الله تعالى أمر بالزواج» ورضيه وندب إليه» 
وجعل فيه منافع لهم وقال فيه رسول الله يه : «تناكحوا تکثروا 
فإني أباهي بكم الأم» حتى بالسقط», وقال: «من أحب فطرتي 
فليستن بسنتي» ومن سنتي النکاح». وروي أيضا أنه قال ذ ان 
عليه: دإن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده! 0 

۳ - والولد بشرى في القرآن الکرم قال تعالى في قصة إبراهيم 

عليه والسلام: وَلَقَدْجَاءتٌ رسا هم ری قال ا سَکماقال 
سم مالک آن جاه ول حيار 9 نا مایم یله 
یرهم راجت ینبم خِيفَة ية لاف سارک ری ول 

ا وامرنم مد میک گر تهاباسحق ومن وراو إِسْحَوَيُحَفُوبَ»4 
(هود: 14 - »)۷١‏ وقال تعالی في قصة زكريا عليه السلام : 
« قادن الملتيكة وهوَفَابم سيل في محرا أن اليش ری 4 
رآل عمران: ۳۹) . 

ومن لوازم هذه البشری» أن تنمو وتترعرع في جو 
إيماني؛ ومن ثم فإن عقيدة التوحيد ركن أساس في بناء 
الأسر السلمة لذلك لا نحل مصاهرة المشركين» والشرکات» 


(۱) الام. ۰۱۲۸/۰ ط الشعپ. مصر. 


E 


7 دك + ارم عر مزاوع ر س کے 


و 2 2 دي > سس رس امک و 0 ۶ 2 م عه 5 و رو 

من مش رکة ولو آعجب تک ولاتنكحوا ا لمش ر کین حق اولك 

+ و5 ووم 2 چيه ره و سم صر مرو یم 2 م وده e‏ 

مر و ۰ وی ۰ ٠‏ أعاب ۱ ۱ 

مین رن مسرل ولو اغج ب کم أؤلتيك یدعون إلى الناروالله یدعوالل 
رو محر 


الج نوی یلو ماس للم کرو 4 
رالبقرة: ۲۲۱ فاذا ما علمنا أن المراد بالامة هناء الأدميت وان ال اد 
بالعبد الشرك كل کافر بالحقيقة» أدركنا عمق العنی الطلوب ي 
التص(۱). 

وإذا اعتبر التوحيد الخالص في الابوين شرطا لإتمام» وصحة الزو ج 
في الإسلام» فإن مناط ذلك استنبات الولد في محاضن خالية من 
الشرك عندما يكون نطفة أو علقة يركض في أصلاب أمه. . وامعد دا 
لهذا المعنى» كانت سنة الآذان في سمعه عندما يرى الدنيا لله‌رة 
الاولی في حياته» يقول ابن القيم يرحمه الله في ذلك: « أن يكون اول 
ما يقرع سمع الإنسان» كلمات نداء العلوي المتضمنة لكبرياء الرب؛ 
وعظمته. والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام» فكان ذلك 
كالتلقين له شعار الاسلام عند دخوله إلى الدنياء كما يلقن كدبة 
التوحيد عند خروجه منهاء وغير مستنکر وصول أثر التأذين إلى قلب»» 
وتأثره به» وان لم يشعر "٩‏ . 


(۱) انظر أحكام القران للقاضي ابن العربي. ۰۱5۷/۱ 
(۲) تحفة الودود بأحكام الولود. ط دار الافتاء بالسعودية. 4.7اه. 


ومن مقتضيات صفاء المناخ العقائدي للطفل في الإسلام» حسن 
تسمیته, وتکنیته, حتى ولو كان أنثى کام عمارق واسمها نسيبة 
بنت كعب الانصارية» وقد تتخذ الكنية اسماء وتسمى بها الینت» 
كام کلثوم بنت النبي عله .. وحجم الأسرة في الإسلام يمتدء ليشمل 
كل القرابات من العصبات» وذوي الأرحام.. وتشريعات النفقت 
والیراث بل والدية تمتد كذلك لتشمل هذا الحجم؛ وفي الحديث الذي 
رواه مسلم: أن أعظم الأجر في الدنيا الذي ينفق على الأهلء بما فيهم 
الولدء بل إن الاب في الإسلام يؤمر بالنفقة على الولد؛ منذ هو نطفة 
في بطن أمهء تحدثًا بنعمة الولد(۲۱. 


ومن مقتضيات بشرى الولد - في الإسلام الإحسان إليه صغيراء 
ص ك - 
عله قبل الحسن بن علي» وعنده الأقرع بن حابس 8 فقال الأقرع : إن 
لي عشرة من الولد ماقبلت أحدا منهم» فنظر إليه رسول الله عله فقال : 
«من لا برحم لا یرحمه!").. كما أن من مقتضیاتها ایضاء حسن 
التربیت تشاد وعقلیا! ۳ دون شدة أو قسوة وكان ابن خلدون 
(۱) قابل ذلك بحقوق المرأة والطفل لدی الغرب» الذي جاء بمؤتمر برعی فيه وبه نسلناء فلم تنل المرأة حق 
التملك في انجلترا إلا في عام ۱۸۷۰م» ولم تنل حق الحضانة لاولادها الا في سنة ١1۸۸م‏ وحق 
الارث بعد ذلك وکان من حق الرجل -هناك- أن يترك زوجه وولده بلا شيء ثم الهجر. فالعودة لاغذ 
ما ملكت يد آسرته شينًا إن کان» انظر إسماعيل مظهر في مؤلفه: المرأة في عصر الديمقراطية. 


(؟) انظر ما كتبه الإمام الغزالي في إحياء علوم الدينء ۱۶۲۸/۸ ط الشعب. مصر. 
(۳) راجع بحث الفكر التربوي عند ابن سينا لراتب السعود. مجلة الوعي الاسلامي. العدد ۲۵۳. 


- 6۱ - 


رحمه الله ضد التربية بالقسوة والشدة ومن أقواله: ومن كان مربه 
بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهرء 
وضيق على النفوس في انبساطهاء وذهب بنشاطهاء ودعاه إلى 
الكسل؛ وحمله على الثبث خوفًا من انبساط الايدي بالقهر علیه, 
وعلى المكر والخديعةء ولذلك صارت له هذه عادة؛ وخلقاء وفسدت 
معاني الإنسانية التي له »۲۱۱. 


-٤‏ ويدخل في اهتمام الإسلام بالنسل تحريم الزنی؛ ودواعیه, 
حتى لا تختلط الانساب» وقد جاء في صحيح السنة قول النبي عله : 
دأيما أمرأة آدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في 
شيء» ولن يُدخلها الله جنته, وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ؛ 
احتجب الله عنه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين:!'2. 

ومن هنا حرم الشارع قتل الجنين» وأوجب الضمان المالي والکفا.ة 
على كل من يتعدى على تلك النفس البريئة» كما أوجب الحد على الزذاة 
وأهل الدعارة» وبهذا يضفي الشرع حماية على الولد» حتى في مرحلة 
وجوده في صلب أبيه وترائب امه. ثم يرعاه علقة أو مضغة يركض في 
أصلابهاء ثم تمتد هذه الرعايت بعد انفصاله من أمه ثم اشتداد عوده. 


(۱) القدمة. ص۶۹۶ مصدر سابق. 


)۳( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه ابن حپان. 


ه ‏ وإذا كان الإسلام يعتبر التناسل أمرا طبیعیا بين الاحیای ومن 
أهم مقاصد الزواج» فإنه يرى كذلك أن التعدد في الأولاد آمرا لا بد 
منه لإكمال عملية التنشكة والتطبيع الاجتماعی» حيث عيش الطفل 
وحیدا يعرضه لمشاكل نفسية واجتماعية عديدة ثمرة لحياة العزلة 


ومن جانب آخر فان كثرة الاولاد فیها قوة وحماية للاسرة واجتمع ۳ 


۳ 5 5 مرف او رارم مر ام 6 الا غ یس مر 
نظ إلى تون تعالی: ( تک نش گا 


جر يا 
ال اي 00 1 


وَل کم ین ایک بن وَحََدَه روز فک ین کب افطل 
ود بیع هُيكفرونَ4 «السحل: )17١‏ . 

وعلینا أن نلاحظ إضافة الازواج إلى النفس في النص الكريم» 
حيث جعلت الإضافة إلى الرجال دون النساءء لأن الرجل أصل للمرأة 
في الوجودء وقوامها في المعاش» وأميرها في التصرف. وعاقلها في 
النكاح» ومطلقها من قیده. وعاقل الصداق والنفقة عنها فيه» وواحد 
من هذا كله -کما يقول القاضي ابن العربي- يكفي للاصالت فكيف 
بجميعها؟ 

أما إضافة البئين والحفدة إلى الزوجة دون الزوج» مع أن وجود 
البنين يكون منهما معا فسرّه: أنه لما كان تخل الولود فيهاء ووجوده 
ذا روح وصورة بهاء وانفصاله كذلك عنهاء أضيف إليهاء ولاجله 


E بت‎ 


تبعها في الرق» والحرية» وصار مثلها في المالية» ولان الطفل - في 
الاصل- انفصل عن الاب نطفة لاقيمة لهء ولا مالية فيه» ولا منفعة 
مثبوتة عليه وإئما اكتسب ما اكتسب بامه ومنهاء فلاجل ذلك تبعهاء 
كما لو أكل رجل» ترا في أرض رجل فسقطت منه نواة في الارض من 
يد الآكل فصارت نخلةء فإنها ملك صاحب الأرض دون الاک 
بإجماع من الأمةء لأنها انفصلت من الأكل ولا قيمة لها( . 


أما لفظ الحفدة» ففيه إشارة إلى مطلوب الشارع من الكثرة في 
الولد حيث فسر بأنه ولد الرجل» وولد ولده» أو أعوان الرجل 
وخدمه كما یقول ابن عباس رضي الله تعالی عنهما . 


وقد روی ابن القاسم عن مالك قال : وسألته عن قول الله تعالی : 
۵ بنین وحفدة 6 ما الحفدة؟ قال: الخدم: والاعوان في رأي.. ثم إن 
من يفقد من هذه الكثرة» له عوض عادل من الله تعالی» فعن أبي هر ة 
رضي الله عنه» أن رسول الله له قال لنسوة من الانصار: «لايموت 
لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت اجنة». فقالت امراة 


منهن: أو اثنين يا رسول الله! قال: «أو اثنين»!"2. 


(۱) انظر ما كتبه ابن العربي في أحكام القرأن, ۱۱۱۰/۳ وما بعدها. 
(1) أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة والأداب. باب من يموت له ولد فیحتسبه, ۰۱۸۰/۱۱ ط الحلبي؛ مصرء 4/ا15ه. 


تحليل فقهي وعقلي لأهم مضامين الوثيقة 


أود أن أشير في هذا الوضع إلى أن التحليل العقلي سوف يغلب على 
الرؤية الأولى المجملة للوثيقة» ون كانت لا تخلو من التحليل الفقهي إذا 
ما اقتضى المقام ذلك. والعكس بالنسبة للرؤية الثانية الفصلت وذلك 
اتساقا مع طبيعة كل رؤية منهاء وبيان ذلك في العرض الآتي : 

١‏ الق الذي لا مراء فيهء أن وثيقة مؤتمر السکان والتنمیت 
المنعقد بالقاهرة في الفترة من ۲۹ ربيع الأول 418 ١ه‏ (۹/۰/٤۱۹۹٠م)‏ 
إلى ۸ ربيع الآخر ١4١5‏ هھ( ۹/۱۳/٤۱۹۹م)‏ تحت عنوان: « السکان 
والتنمية»» أعلنت الحرب على العفة» والاخلاق» والشرف» من خلال 
صياغة ماكرة خبيثة. . ولبيان ذلك» لابد من ذكر رؤيتين للوثيقة الأولى 
رؤية مجملة؛ والثانية رژية مفصلة؛ تعالج فقهیا أهم قضايا الوثيقة. 


أولاً : الرؤية المجملة لمضامين الوثيقة 


بعض صيغ الوثيقة» أو هي في ظاهرها ومجملهاء تبدو وکانها 
ترسخ مبادئ الحق. والحرية» والمساواةء بيد أن الفاحص المتأني » يدرك 
أن هذه الصيغة أو الصياغة» استغلت تلك الشعارات البراقة لنشر 
الإياحية» وإغفال الدين» والأخلاق» مع ربط ذلك كله بزيادة السکان» 
وعلاقتها بالفقرء وان الحد من التمو السكاني هو الطريق الامثل 
لتحقيق التدمية» ورفع مستوى العيشة واحتواء الفقر . 


وإذا كان الحد من النمو السكاني غايةء فان الغاية تبرر الوسبلة 
-كما يقولون- ومن هنا تعددت الوسائل للوصول إلى هذه الغابق 
ومن الامثلة على ذلك» وليس على سبيل الحصرء ما يلي : 

23 جاء في الفقرة السابعة! " ؟ مايلي : يتعين على البلدان» بد عر 
من اجتمع الدولي» أن تحمي» وتعزز حقوق الراهقین في الترببةء 
والعلومات والرعاية التصلة بالصحة الجدسيةء والتناسلية) .. وقد يكرن 
هذا مقبولا مع ما فيه من غموض» وتنكير في الألفاظ» وخلط مفاهیم 
التربية مع العلومات, مع الرعاية التصلة بصحة الجنسء والتناسل . 

إلا أن من غير القبول الدعوة لغل سلطة الدولت والافتعات عى 
سیادتها في إعطاء مقدمي خدمات الرعاية الصحية الحق في التد-ل 
في الأسرة» وعزل الابناء عن الابای لاتخاذ قرارات تتعلق بالجدس 
للمراهقین ععزل عن الاسرق واسقاط توجیهها للابناء. 

انظر إلى ما جاء في ذلك" ونصه: «یجب أن تزیل البلدان 
العوائق القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تعترض سبیل توذير 
العلومات» والرعاية الصحية والجنسية» والعتاسلية للمراهقین» كما 
يجب أن تضمن أن لا تحد مواقف مقدمي الرعاية الصحية من حصرل 
الراهقین على الخدمات والعلومات التى یحتاجونهاء وفى إنجاز ذل 
لابد للخدمات المقدمة إلى المراهقين أن تضمن ا في 
اخصوصية والسرية. والموافقة الواعية والاحترام ». 


(۱) انظر ف ٤٤/۷‏ ص ۵۳. 
(۲) ف ٩۳/۷‏ ص ۵۳. 


بت ۵7 - 


وهذا يعني أن إحدى وسائل الحد من النمو السكاني؛ يتم من 
خلال تقديم الثقافة والمعلومات الجنسية للمراهقين والمراهقات» ومن ثم 
إباحة المارسات الجنسية لهذه الشريحة الاجتماعية من البشر في هذه 
السن الخطرة» من خلال حقهم في سرية هذه الأمور» وعدم انتهاكها 
من قبل المجتمع؛ بل والأسرة التي ينتمي إليها أولئك الراهقون . 

۲- شرعية الإجهاض أو إباحته من قبل الأجهزة المعنية في الدولت 
سبيل إلى الحد من النمو السكاني» ونظرا لان خطاب التاس بالنص 
الواضح من الكلمء تقابله النفوس بالرفض» استخدمت الوثيقة تعابير 
براقة عديدة» مضمونها وجوهرها تحقيق الهدف. وهو إباحة الإجهاض 
بصبغة نظامية» ومن ذلك مثلاً: 

أ - (وينبغي بذل جهود خاصة لإشراك الرجل وتشجيعه على 
الاشتراك النشط في الابوة المسؤولة» أو الصحة والسلوك الجنسيين 
والتناسليين. . . والوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيها)!'2. 

ب - الفقرة الثامنة/ ۲۵ والفقرة البدیلة "۲ تطالبان بوضوح؛ 
بإجراء تغییرات تشريعية وسياسية. مناطها معالجة ما یسمی بالإجهاض 
غير الآمون» وهذه الدعوی أو الطالبة ليست موجهة إلى احکومات 
وحسبء بل موجهة كذلك إلى الهيئات والنظمات غير الحكومية» على 
اعتبار أن الاجهاض غير المامون شاغلاً رئیسا من شواغل الصحة العامة . 


(۱) راجع ص۲۸ من الوثيقة ف ۰۱۷/۶ 
(۲) انظر ص ۱۲۰۶۳ من الوثيقة. 


— ۵۷ 


وترى الفقرة البديلة أنه فى الاحوال التى يكون فيها الأجهادن 
قانونياء ينبغى أن توضع في متناول النساء اللائي يرغين في إنهاء 
حملهن» معلومات موئوقة ومشورة عطوفت, كما أنه الع 

الصعيد الوطني› عن طریق تغییرات في السياسة وعملیات تشريعية. 

ج ‏ وتدعو الفقرة (۷ /14) من الوثيقة إلى إنهاء الحمل» 
وتخفيف عواقب الإجهاض”'' وهي إلى جانب ذلك تنفر من ختان 
الأنثى"“ وترى أن التنفير يجب أن يكون 8 من برامج الرعا.2 

. لصحیة وا ب جنسیتة والتناسلية‎ ١ 

۳- المارسات الجنسية التي تقع خارج نطاق العلاقات الشرعبة 
بين الرجال والئسای آمر تشجع عليه هذه الوئيقة وتروج له وا اية ذلك 
أنها أي الوثيقة مه فصلت بين الزواج» واجنس» والرنجاب» واععبرتبا 

موضوعات متباينة لا علاقة قة لبعضها بالآخرء ولا ارتباط بينهم قائم . 

(۱) راجع ص ۲۰.۲۹ ف ۰۵/۵ 

)۲ الختان أو الختن هى قطع القلفة أو الغرلة, ٠‏ وهي الجلدة التي تغطي حشفة الذکر» وقد جاء اي 
لسان العرب: أن الختان للرجال والخفض للنساء وقد يستعمل بکلیهما. وقد كان الختن من سن 
العرب قبل الإسلام» وأخذ الإسلام به, ولم يأخذ النصارى بهذه السنة؛ وأبدلوها بغمس أولادهم 
في ماء مصبوغ بصفرة. وقالوا هذه مطهرة أولادنا.. أما الخفض, فهو قطع بظر الأنثى: وكان 
من سنن العرب قبل السلام. والفاية من الخفض تقليل غلمة النساء. فيكون العفاف ليون 
مقصورا.. والبظراء تجد في اللذة ما لا تجده الختونة, فإن كانت مستاصلة مستوعبة كان عا 
قدر ذلك ولذلك قال النبي وَل للخاتنة: ويا ام عطية أشميه ولا ننهكيه؛ , كأنه أراد أن ينقص هن 


شهوتها بقدر ما يردها إلى الاعتدال. فإن شهوتها إذا قلت ذهب التمتم ونقص حب الازوا- 
انظر لسان العرب. مادتي: ظهر ويظر. 


— A — 


كما أنها عند الحديث عن الأسرق. ابتكرت مفهوما بل مفاهيم 
حديئة لماهية الأسرة» خلا تماما من اي التزامات شرعية أو قانونية» أو حتى 
أخلاقية.. وها هو النص يقول في الفصل الخامس تحت عنوان الاسرق 
وأدوارها وحقوقهاء وتكوينهاء وهیکلها : وتتمثل الأهداف فيما يلي : 

۳ وضع سیاسات؛ وقوانین» تقدم دعما أفضل للاسرق وتسهم في 
استقرارهاء وتاخذ فى الاعتبار تعد دية آشکالها |“ 

ثم جاء بعد ذلك ذ في الوثيقة ما یفسر هذه التعددية بمثل زواج 
انس اواج والمعاشرة بدون زواج» والكل ذ فى الحقوق متساوی 
لايخشى شيئاء لان هناك مطالبة ملحاحة في ۳۹ هذه الاشکال 
الأسرية الشاذة آمرا نابعا من تشريعات تسنها الدول لرعاياها . 

٤‏ - وعقد النكاح» يشترط فيه جمهرة الفقهاء من الالکیت 
والشافعية والحنابلة, أن تکون ألفاظه مشتقة من مادتي نک وزوج» 
لجلال هذا العقد» وخطره» ولا فيه من معنى العيادة لله بتكثير من 

وهذا التاكيد على الشروطء والإغراق فى الشكلية من قبل 
جمهرة أعلام الفقه الإسلامي» مناطه التحسب التام لخطورة هذا 
العقدع مع علمهم التام أيضا -رضي الله عنهم جميعا- بأن الأصل فى 
العقود في الفقه الإسلامي» ومنها عقد الزواج» هو قيامها على التراضي 

بين الطرفين» هذا التراضى ي الذي يدل عليه التعبير الصحيح عن إرادة 


(۱) راجع ص۴۰ من وثيقة المؤتمر. 


E 


كل منهماء وبأي لغة يفهمها أطراف العقد('2 . ومع علمهم النام 
أيضاء بان العبرة في العقود بالمعاني» لا بالالفاظ والمباني . 

أقول: هذا العقدء وهذا المفهوم السابق» أهدرته الوثيقة تماناء 
حيث دعت إلى القضاء على التمييز في السياسات› و 
المتعلقة بالرواج وأشكال الاقتران الأخرى".. ما أبشع ذلك شكّلا 
ومعنی! الزواج الذي هو صلة مشروعة بشرع الله يجب إهداره من 
وجهة نظر القردة» والخنازير» وعبد الطاغوت» وعودة البشر ی 
شيوعية انس بل أكثر من ذلك» لأن شيوعية اجنس تعني أن تکرن 
كل النساء حقا مشاعا لجميع الرجالء في المجتمع الحيواني موضوداء 
الآدمى شكلاً.. ووجه الأكثرية من هذه الشیوعية أن هذه الوثيقة 
عندما تبيح كافة أنواع الاقتران الجنسي» فان فعل قوم لوط داخل ني 
تلكم الإباحية» واقتران النساء بالنساء داخل فيها كذلك.. شذوذ 


عجيب ما أعجيه!! 


ه ‏ حرية ممارسة الجنس للجمیع أمر مكفول بنص الوثيقة» ودرن 
أي العزام ديني أو خلقى أو شرفي» ولا قيد على ذلك بتاتا إلا قيد 
واحد فقطء هو أن تكون تكلم الممارسات آمنة ا ومن هنا زم 
أهل المسؤولية -في نظر هذه الوثيقة- الترويج للسلوك اجني 
الآمون» والمسؤول» غا في ذلك العفة الطوعية» واستخدام الواني 
)١(‏ راجع في ذلك نهاية الحتاج» D74‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» نم رید ط الد بي؛ 

مصرء وكشاف القناع. ۰۲۰۸/۳ 

(؟) راجع ص۰۳۰ فقره خمسة من الوثيقة. 


الذكري. . وعلى المسؤولين عبء آخرء وهو إلغاء القوانين التي تحد من 
مارسة الافراد لنشاطهم الجنسي بحرية» واختیار» وحماية الحاملات 
سفاحاء لأن ممارسة الجنس» والاجاب حرية شخصية؛ وليست 
مسؤولية جماعية!'). 

٦‏ - آخر عناصر الرؤية المجملة لوثيقة مؤتمر السکان أو بالاحری 
مؤتمر الإسكات لاهل الاسلام خاصةء ولباقی الدولة النامية عامت 


يتلخص فى الحقائق التا 

أولاً: استخدم مشروع برنامج عمل المؤتمر في فقرات عديدة 
مصطلحات كثيرة منها على سبيل المثال: 

Sexual Health الصحة الجنسية‎ - ١ 


Reproductive Health صحة التكاثر‎ - ۲ 

۳ حقوق التكاثر Reproductive Rights‏ 
وذلك دون بیان مراده من حقيقة هذه المصطلحات» أو بیان 
ماهيتها بیانا جامعا مانعاء كما يقول أهل الأصول عندناء أو حتى 
الإشارة إلى طبيعتها أو محتویاتها, أو مدى حدودهاء وإنما ربط هذا 
النطاب الغربى ي للعالمء هذه المصطلحات العجيبة عمارسة الجنس» 
على مستوى الأفراد» وليس داخل نطاق الأسرة فقط .. ومن العيارات 
الدالة على ذلك» قوله: إن لكل فرد؛ وليس لكل زوج أو زوجة فقط 
أن يختار ممارسته أو ممارساته الجنسية»› التي 3 تصبح بالتالي 15 


(۱) راجم ص14» ف ۲۱/۱۸ من الوثيقة. 


تكاثرياء كما أن من حق الافراد أيضاء أن ينشطوا جنسيًا دون التزام 
لتقبل المسؤوليات الناتجة عن هذا النشاط . . فالعلاقات غير الشرعية» 
بين الكافة بالطبع» ذكر مع أنثى أو مع ذكرء أو أنثى مع أنثى» تصبح 
جائزة مشروعة» عندما تكون آمنة من الناحية العضوية . 

ثانيًا: أن هذه الإباحية الجنسية؛ هي أوسع الابواب لآخر الأوبعة 
التى تجتاح انس البشري بقسوق فلئن كان للایدز آسبابا عدید.ة 
فان الإجماع الطبي منعقد على أن أول الاسباب وأخطرها بإطلال» 
هو الإباحية الجنسية» وهذا يعني أن الدعوة إلى هذه الاباحت 
وإطلاقها من كافة القیود» والالتزامات خلا الالتزامات المرتبطة 
بالناحية العضوية. تناقض في بؤس وعمى الاتجاه العلمي العالمي لحماية 
الإنسان من وباء الإيدز' '. 

ومن الفارقات العجيبة» أنه قبل فترة قليلة من انعقاد مؤتمر الابا حة 
الجدسية» انعقد في مدينة يوكاهاما في اليابان» مؤتمر عالمي موسع رایع 
التمثيل؛ للتداول الجاد في مصيبة الإيدز. 

ثالفا: ۱ - إن الإجهاض» الذي تدعو إليه منظمة الام المتحاءة» 
من خلال مؤتمرها هذاء صلته وثيقة بالإباحية للجنس» المسقطة للقرود 
والالتزامات؛ دونما شرع أو قواعد آمرة ضابطة» وعلينا الوعي أن 
الحديث عن الإجهاض في هذا المؤتم لم يكن حديثًا عن کرنه 


(۱) انظر للباحث: العقوبة البدنية في الفقه الإسلامي. دستوريتها وعلاقتها بالدفاع الشرعيء ط دار 
الشروق. القاهرة. ١٠1١اه.‏ 


EE,‏ ات 


و 


حكماء أو فتوى لحالة أو حالات معينة؛ وإنما كان الحديث عنه 
بحسبانه سياسة عام ما يعني أن الإجهاض بهذا العنی إسناد 
للإباحية» ومحاولة للتحکم في آثارها» وتشجیم علیها عن طریق 
الایحاء بنجاعة هذا التحکم؛ فاذا ما آدرکنا أن الاباحية لا تخرج عن 
کونها سلوکا اجتماعياء لایقوم إلا على نقض حقائق الطب العلمية, 
علمنا بؤس هذا التوجه وبوادره . 


ثم إن الإجهاض في ضوء هذا التصور. موقف يوسع مجال 
العلاقات غير الشرعية بين الرجل واطرأة ويضيق في الوقت نفسه من 
فرص بناء الاسرة التى تسعى المنظمة الدولية لبنائهاء والاخذ بيدها. . 
آرایتم هذا التناقض. الحاد؟ إصلاح للاسر من خلال الدعوة لشرعية 
فوضى جنسية» عارية من القيود والضوابط . 

والسالة لها جانب آخرء وهو: أنه قد نشا عن فوضى الجنس في 
الغرب أزمة اجتماعية حادة» وهي أزمة لا طفال الذين تلدهم أمهات 
غير متزوجات» ففي خلال ربع قرن تقريباء ارتفعت نسبة هذا النوع من 
الاطفال من /.١‏ إلى ۸۲۸ في أمريكا الحضارة: والزعامة ويازدياد هذه 
النسبة, زاد كم الأطفال» والغلمان» والمهملين والمشردين» والجانحين» 
والمنحرفين» ومحترفي الإجرام.. ويؤكد تقرير مؤسسة متخصصة في 
دراسة هذا النوع من المشاكل الاجتماعية!'' أن (۱۳) مليون طفل 
أمريكي دون الثالئة من العمر معرضون لمتاعب» وأضرارء من المرجح أن 


(۱) مؤسسة كارنيجي. انظر ما كتبه زين العابدين الركابي في جريدة العالم الإسلاميء إصدار رابطة 
العالم الإسلامي, مكة المكرمةء الاثنين ۲١‏ ربيع الأول ۱4۱۵ه» عدد ۰۱۳۷۲ السنة الحادية والثلاثون. 


E‏ مزب 


تلازمهم ما بقوا أحياء.. وهذا لاشك مستقبل كثيب» ومن آمم 
أسباب کابته: الإباحية الجنسية» وهو وضع روع رؤساء أمريكاء حيث 
انهم نكسون ( هوليود ) بتدمير امجتمع الأمريكي» من خلال ما تنتجه 
من مادة إعلامية تدعو للإباحية الجنسية. واجتمع كلينتون مع . 
سينمائي من هولیود. والتمس منهم الرحمة بامجتمع الأمريكي» نن 
طريق الکف عن إنتاج الأفلام الجنسية الإباحية . 

ب - وإذا ما قابلنا هذا التصور السابق» ببعض ما في الفقه 
الإسلاميء ند ما يلي : 

١‏ - التكييف الشرعى لحد الزنيم؛ يعنى أنه حق الله تعالى» والاصل 
في هذا الفقه أن الحد يعتبر حقا لله تعالى إذا استوجبعه الصلحة العامة 
وهي هنا رفع الفساد عن الناس» وتحقيق الصيانة» والسلامة لهم» فكّسل 
جناية ذات حد يرجع فسادها إلى العامة ومنفعة عقوبتها تعود عليهم» 
تعتبر العقوبة المقررة لها حقا لله تعالى» تأكيدا لتحقيق النفع» ودفع 
الضرر؛ وحتى لا تسقط العقوبة بإسقاط الأفراد لهاء حيث لا تقل 
عفواء ولا صلحاء ولا إبراء» ولا تخفيقاء ولا استبدالاً'2. 

۲ - أن الزاني احصن تهدر نفسه وعلة هذا الإهدار الوحیدق 
هي زوال عصمة الشخص" " ؟ وهذه العصمة تزول بأمرين: 

١‏ تا تيب ۳۲۰/۷ شیع ممسر. بأسنى ال ۱۳۷/۸ وشرح قتع یر اب 
الهمام. ۰۱۲۹/۶ ط دار الفکر. بیروت. ثانية. ۱۳۹۷ه.. 


)۲ الامدار الشخصي هو اباحة نفس الشخص أو طرفه. ۰ را جع التشريع الجنائي لعبد القادر عودة: 
۱ دار الكتاب العربي: بیروت. بدون تاریخ. 


کے 


۱- زوال سیبها. ۲ - ارتكاب الجرائم الهدرة. 

آما عن زوال العصمة بزوال سببهاء فالقاعدة العامة في الشريعة 
الاسلامیة: أن الدمای والاموال معصومة» وأساس العصمة الایعان 
وعدم ارتکاب الجرائم الهدرت وآمور اخری تابی طبيعة البحث 
ذکرها! *.. ومن الجرائم الهدرة للعصمة الزن من احصن» وهي 
جرعة تزیل العصمة من وقت ارتكابهاء لا من وقت الحكم بالعقوبة» 
ومن التفق عليه عند الائمة مالك وأبي حنيفةء واحمد؛ أن لیس 
على قاتل الزاني احصن قصاص» ولا دية* لان الزاني اهصن يصبح 
بزناه مباح القتل؛ ولا كانت عقوبة الزنئ من الحدودء والحدود لايجوز 
تأخيرهاء ولا العفو عنهاء فإن قتل الزاني احصن يعتبر واجباء لا بد 
منه» إزالة للمنكرء وتنفيذ! دود الله" . 

وابن فرحون في تبصرته» يقول ما مضمونه: إنه إذا كان لا يجوز 
مواخذة من یقتل الزاني» بالوصف السابق» حيث دمه میاح للجمیع» 
لا لشخص معین, باعتباره قاتلاء فانه لایجوز أن یژاخذ باعتباره مفتاتا 
على السلطات العامة» بشرط أن تاخذ السلطات العامة على عاتقها 
أداء هذا الواجب. فإذا أهملت في اداء هذا الواجب أو تخلت عنه. 
(1) منها من (العهد) كعقد الذمة وعقد البدنةء ولفقهاء كلام كثير في ذاك. 
(*) هذا لا يعني أنه يجوز لكل إنسان إنفاذ حد الزنی» إنما هو من مسؤولية الحاکم» وإلا انقلپ 

الامر إلى فوضی, لكن لو قتل إنسان الزاني المحصن فليس عليه قصاص, ولا دية -عند بعض 


الفقهاء لأنه مستحق للقتل, وهذا ۷ ينفي العقوبة التعزيرية القاتل. (الناشر) 
(۲) تبصرة الحکام. ۱۷۰/۲ والمهذب للشيرازي, ۰۱۸۱/۲ 


فليس لها أن تؤاخذ من أداه بحجة أنه مفتات عليها(') (*) 
وإذا کان ذلك ذ في الزاني احصن» فما بالك بأهل الإباحبة 
والدعارق الذين يقتلون الامف ولنتامل معا هذا الأثر: روي أن خالد 
ابن الولید کتب إلى آبي بكر الصدیق رضي الله عنهما في خلافته؛ 
یذ کر له أنه وجد رجلا في بعض نواحی العرب؛ ینکح كما تنکم 
المرأة» وأن با بكر رضي الله عنه جمع الناس من ن اصحاب رسول اله 
بل فسالهم عن ذلك, فكان أشدهم يومئذ قولاً علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الا إلا أمة 
واحدة صنع الله بها ما قد علمتم.. نرى أن نحرقه بالنار. . فاجتمم 
راي اصحاب رسول الله ميه على أن یحرقه بالنار.. فکتب ابو بكر 
رضي الله عنه إلى خالد بن الولید» أن یحرقه بالتار"“ 
ولاشكث أن الأسى یخامرنا من جراء غلمان سفهاء» لديهم طفواة 

عقلية دائجت یعیرون عن واقع السلمین» واحوالهم في هذه الأيام 
ويترجمون عن مستواهم العلمي الهابط. الذي عتم على حقائن 
الإسلام وحبس نورهء وأطقأ مصابیحه. سيرون في هذا النظار 
الفقهي الصحیح؛ قسوة لا مبررلهاء وصدق الله القائل : 
(۱) تبصرة الحکام. ۰۱۷۰/۲۳ والهذب للشيرازي» ۱۸۱/۲ 
(۰) لنا تحفظ على هذا الاجتهاد الفقهي» ذلك أن التحقق من ثبوت الزنی یحتاج إلى آربعة شهود. و 

إلى الاقرار. ويحتاج إلى قاض متخصص. أما إذا ترك أمر اثبات الجرم واقامة الحد لال 

انسان» تعم الفوضی. وتعظم البلوی. وتقوت مقاصد الشريعة. ونرى أن الاثر الذي روي دن 


كتاب خالد إلى أبي بکر. رضي الله عنهماء دليل على أن الامر منوط بالسلطة. وليس بالفر .. 
كائنًا من كان . (الناشر) 


(۲) السئن الكبرى للبیهقی, ۰۲۳۲/۸ ط اولی» حيدر آباد. الدکن. دائرة المعارف العثمانية, في ۶ ه. 


کے اجه 


سس ام 1-5 
و مم 5 ء و 0 م ب سے لا ا ےی سے یس 


۵ آفر یت من اذه هوه واضَله یوخ عل سیر یه ول 
عل دص برو وة فمن بدي من بت رأته أف 2 ون الجاثية (YY:‏ 
تلع : أن قارئ الوثيقة الأساسية محل التعليق» والمكونة من أكثر 
من مائة ولحدی وعشرین صفحة من القطع الکبیر یلاحظ أنه ورد 
بها مكرراء بل معات الرات؛ عبارات مثل الخدمات الصحية التناسلية؛ 
والجنسية التشاط اجتسي للأفراد» اعتبار مارسة اجتس والإنجاب حرية 
شخصية, ولیست مسوولية جماعية... إلخ» هذا الذي یفوح خبثا؛ 
وکان المؤتمر یعنی بصورة أساسية بامور الجنسء والتناسل» ولیس 
بالسکان والتنمية كما يؤخذ من مسماه.. فقضية التنمية فیی 
مامشية تماماء ولا يساورني شك في آنها - آعني قضية التدمية - قد 
اضیفت للمؤتمر» للتموبه أو لتجمیل شکل المؤتمر» من خلال دیکور 
براق له. وللایحاء بان موضوع السکان لیس مقصوده الوحيدء أو أنه 
يبحث الشأن السكاني لهدف نبيل؛ هو دفع عجلة التنمية» والارتقاء بها . 
والحق أن محتویات الوثيقة رکزت على موضوعات الخدمات 
الصحية الجنسية والتناسلية للسكانء با یقترب من الائة صفحت 
بینما أخذت التنمية مایقارب ۲۰ من صفحات الوثيقة» ما يطرح 
علامة استفهام كبيرة حول الهدف الحقيقي من الوعر.. لهذا فاننا 
نذهب إلى أن التسمية الحقيقية للمۇتمر» هي أنه مکرس لقتل العف 
والفضيلة» من خلال آمراض خطيرةء للحد من سکان العالّم الثالث 


حا لات 


ما فيه أهل الإسلام» وآية ذلك : 

- أن الخطاب الغربي لايخفي قلقه المستمر من تزايد سکان العام 
الثالث عامة» والمسلمين خاصة وهو قلق وصل إلى حد اعتبار ذلاف 
التزايد بمثابة تهديد للمصالح الحيوية في الولايات الأمريكية» ودمة 
وثيقة في هذا الصدد. متداولة في الاوساط العلمية» أعدها هنري 
كيسنجر عام ٤۱۹۷م‏ عندما كان مستشارا للرئيس نيسكون لشؤون 
الأمن القومي» وقد حملت الرقم ۰۲۰۰ وكان عنوانها: 9 تأثيرات 
التزايد السكاني في العالم على أمن الولايات التحدة ومصاها 
الحيوية فيما وراء البحار؛. 

وفي تلك الوثيقة» طالب كتابها بفرض سياسة تحديد النسل في 
ثلاث عشرة دولة من دول العالم الثالثء ۸۹۰ من هذه الدول 
إسلامية.. واعتبر كيسنجر أن النظر الذي يعتبر التنمية الاقتصادبة 
حلا للمشكلة السكانية؛ نظر يهدد الامن القومي الأمريكي!! 

- وحال آوروبا ليس بأحسن من حال حليفها التقليدي ضد 
المسلمين» فقد أوردت نشرة للام التحدة صدرت في عام ۸۱۹۸۹ 
تحت عنوان: «سکان العالم في بداية القرن؛؛ تقریرا عن موقع أوروبا 
المنحصر في الخريطة السكانية للعالم» جاء فيه صراحة: أن أورويا 
تذوب الآن كالجليد تحت الشمس» حيث قال التقرير: إن سكان القارة 
كانوا يمثلون نسبة "ره۱/ من سكان العالم عام ١96٠‏ م» وتراجعت 
هذه النسبة عام ۸۱۹۸۰ إلى ۲ر۱۰/ فقط من سكان العالم؛ وها.ه 


مس ل 


النسبة ستصل عام ٠٠٠۲م‏ إلى 4ر7/ لاغین وان النقص السكاني 
يقابله زيادة سكانية في أفريقياء لاسيما البلاد الإسلامية منهاء مثل 
الجزائر» والمغرب» والسودان» ومصرء وهم آعني قادة الغرب ‏ يرون أن 
أوروبا تواجه في المستقبل إما خطر الأسلمة» أو الأفرقة» من جراء 
الزحف القادم من الجنوب إلى الشمال. . فهل نبالغ إذا ما أسأنا الظن 
بالومی ومقاصده ؟! 

خامسًا: مع مراعاة أن مشكلة تزايد السكان متباينة. من أقليم 
إلى آخر على سطح الارض» إلا أن الام التحدة لم تراع ذلك» حيث 
تحاول أن تفرض رؤية واحدة لهذه المسألة من خلال التوصيات التي 
تعتبرها من السلمات» فتفرضها على كافة الا مع اختلاف 
دياناتهم» وثقافاتهم وظروفهم الاجتماعية وتقاليدهم» واعرافهم 
مع ملاحظة أن التسلیم والإقرار من بعض الدول بهذه الوثيقةء 
سیترتب عليه ما يلي : 

۱ - |عادة صياغة جمیع البرامج الخاصة بهذه الدول» سیاسیا؛ 
واقتصادياء واجتماعياء وتعليمياء لیتسق ذلك كله تبعا لا ورد في 
التوصيات التي وافقت عليها الدولة . 

۲ - إبعادء وتنحية الجوانب الأخلاقية؛ والدينية» من كافة برامج 
التنمية» والإسكان. 

۳ - إنه بعد الإقرار بما جاء في الوئيقة, لا تستطيع اي دولة مخالفة 
هذه التوصیات لانها بذلك ستعد من الدول الخالفة للإجماع العالي 


مت مت 


المثل في المنظمة الدولية» ما يعرض هذه الدول الخالفة لضغوط سياسبة» 
واقتصادية» وإعلاميةء باعتبارها دولاً خارجة على الإجماع العالي(۱). 
> - ستشترط المؤسسات التابعة للام التحدة والتابعة للدرل 
الكبرى» لتقديم أية مساعدات مالية أو فنية أو قروضاء التزام الدرل 
الطالبة للمساعدات بهذه التوصیات. وفي هذا الصدد أفادت درامة 
حديثة» أن مؤشرات توزیع الثروة في العالم تکشف أن 1۲۰ ن 
سكان العالم يسيطرون على ۸۷۰ من دخل العالی وأن 1۸۰ من 
سكان العالم لايملكون إلا ۳۰/ من دخله.. ومن خلال القرودس 
المشروطة للعالم الثالثء التي لا يزيد مجموعها عن 4٩‏ بليون دولار 
والتي تصل فوائدها السنوية إلى ۳۰۰ من حجم المساعدات» يلعب 
البنك الدولي من العالم الثالث لعبة المرابي» حيث يقرض دولةء نم 
يأتي دور صندوق النقد الدولي الذي يقوم بدور الجابي الذي لاير م 
عند تحصيل فوائد القروض» والدیون. . فإذا عجز المدين عن السدان 
كان الحصار الاقتصادي» والهلاك.. احتلال جديدء ونهب للثروات 
جديدء عبر ابتكار جديد أيضاء اسمه قروض» وفوائد قروض» نم 
الغاية تبرر الوسيلة» حتى ولو كانت مؤتمراء يعرض على الناس ترك 
دینهم» وطمس هویتهم بل وتزييف وعيهم'”'2. 
(۱) انظر نص التقرير تفصيلاً في مجلة الجلة. العدد ۰۷۰۹ في ۱۹۹/۸/۲۸م: وراجع أيضاً الذال 
الذي نشره الصحفي الأمريكي روبرت برانجیر, تحت عنوان: السيطرة على نمو السکان» والدي 


تشر في جريدة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في 54 ربيع الأول ۱۶۱۵ه. 
(۲) انظر كتيب نشرته رابطة العالم الإسلامي في هذا الصددء ص١١.‏ 


ثانيًا : الروية المفصلة لأهم قضايا الوثيقة 


منهج الكتابة في هذا الجزء من البحث» یعتی بطرح بعض القضايا 
الهامة» التي تضمنتها الوثيقة» للتحليل في ضوء الفقه الاسلامي 
وليس كل القضايا التي نادت بها هذه الوثيقة النکرای لضيق المقام» 
وهو تحليل مجرد تمام التجرد عن أي تحيز» أو استنصار لفكر على 
حساب فكر آخرء دونما وجه حق كان» ولكنه التحليل الذي يجمع 
شتات المسألة التي تُبحث؛ ثم استخلاص حكمها من كتاب ربنا 
العصوم, جملةء وتفصيلاء ومن سنة نبینا عليه السلام الثابتة التي 
ضبطها الفقهاء والعلماء الثقات» بما ينفى عنها الاوهام» ويجعلها 
ضميمة للقرآن الكريم, لاتند عنه ولا تيعد عن هداه. 

وعلة هذا المسلك في منهجية البحث هناء أننا نحن معاشر 
المسلمين مخاطبون بأحكام القرآن والسنة بل وأدلة الأحكام المجمع 
على حجيتهاء واختلف في حجيتها أيضاء لذا لزم علينا بموجب 
ا لخطاب والتکلیف» حماية الإسلام في عقائده وأخلاقه. وتنقيذه في 
تشريعه» وأحكامه.. ومع أن هذا الواجب مخاطب به ولي الامر 
ابتداء إلا أن الكافة من السلمین لاسيما من علك بضعة من أدوات 


د اله 


الضباعة الققهية. مخاظيون ايشا ابعداء والتهناء وهو خطاب 


ذو شقين: إيجابي وسلبي . 


الأول : الشق الإيجابي : 

ويعنى بتعليم العقيدة وحقائق الإيمان, والاخلاق» والاحکام . 
وللناس في سيدنا رسول الله تله الاسوة الحسنة» فقد كان يفعل ذلك» 
سواء في العهد المكي قبل نشوء الدولة» وبنائهاء ام بعدهاء وکن 
يرسل الصحابة رضوان الله عليهم لتعليم أهل القبائل كافة جوانب 
الشرع المطهرء وكذلك فعل من بعده خلفاژه فهذا هو عمر بن الخطااب 
رضي الله تعالى عنه يقول: « ...إنما بعشت عمالي إليكم لیعلموکم 
كتاب ربكم وسنة نبیکم» ويقيموا بينكم دینکم 6 ۲۱. 

ويقول ابن تيمية يرحمه الله في كتابه السياسة الشرعية: «وکما 
أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات» وترك احرمات فقد 
شرع أيضا كل ما يعين على ذلك» فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة» 
والإعانة علیه» والترغيب فيهء بكل مکن... وكذلك الشرء والمعصية» 


ينبغي حسم مادته» وسد ذریعته» ودفع مايفضي إليه:('2. 


(۱) انظر السياسة الشرعية لشیخ الاسلام ابن تيمية. ص۰۱۱ دار العرفة. بیروت. بدون تار خ. 
والاحکام السلطانية لابی یعلی. ص؟ وما بعدها. 
(۲) الصدر السایق» ص۰1۷ 


ER 2ت‎ 


الثاني : الشق السلبي : 

ومضمونه: منع انتشار العقائد الباطلةء والانحراف؛ والتشویه 
والخرافات» التي يمكن أن تحدث تحت ستار الاسلام نفسه وهذا ما 
سماه ابن تیمیة: [منع الغش والتدليس في الدیانات ].. ومن الأمثلة 
التي ذکرها الإمام ابن تيمية على ذلك: البدع انخالفة للکتاب» 
والسنةء وإجماع سلف الامة» من الأقوال والأفعالء وتجويز الخروج عن 
شريعة النبي به ؛ وإظهار الخزعبلات السحرية وغير ذلك" . 

وكل الذي سبق يجمعه القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية 
بقوله: « حفظ الدين على الاصول التي أجمع عليها سلف الامةء فان 
زاغ ذو شبهة عنه؛ بين له الحجة» وأوضح له الصواب وأخذه بما يلزمه 
من الحقوق» والحدود» ليكون محروسا من الخلل» والامة ممنوعة من 
الزلل 2*6 . 


(۱) انظر الحسبة لابن تيمية, ص47. 
(۲) انظر ص۱۱ وما بعدهاء وراجع أيضًا سياسة الشريعة لشیخ الاسلام أبن تيمية. ص۵۹ 


القضية الأولى: المساواة بين الرجل والمرأة 


۱ أولاً: مضمون الوثيقة : 


جاء ضمن وثيقة المؤتمر الدولي للسکان والتدمية» نصوص صريدحة 
الطالبة بالساواة التامة بين الرجل» والرأق على شکل تعبیرات إنشائية 
فضفاضة. وتکرر ذلك أثناء طرح الوثيقة لقضایا مختلفة( "۲ ویلادظ 
على هذه النصوصء الابهام والاجمال الخل علمياء كما یلاحظ أيدننا 
عدم بیان الطبيعة التشريعية لفكرة المساواة» التي تطليها بإلحاح» الليم 
إلا ربطها - احیاتا - بالبرامج المتصلة بالسكان والتدمية, باشتراط أن 
تتمتع الراة والرجل» بحقوق متساوية في المشاركة العامة في صنع 
السیاسات. والقرارات» على جمیع الستویات".. ویلاحظ آخبرا 
على هذه النصوصء اقتران فكرة الساواة الطلوبة بالعلاقة بين الرجل 
والمرأة» بغض النظر عن شرعية هذه العلاقة " فالهم أن تکون ال أة 
ضميمة الرجل تحت أي مسمی . 
(۱) انظر على سبيل اال فقط می۱۱. لد ۲. ص15 ۲۲.۲۰ ۲۴ ۲۳ مکور, ۲۸۰۲۵ ۰10 


(۲) انظر اليد ۰۲ ص۱۱ من الوثيقة. 
(۳) انظر على سبیل الثال الفصل الرابم» ص۰۲۲ ف۱/۶. 


أل الزعم السابق فى الوثيقة ‏ محل البحث ‏ جوهره أن الإسلام لم 
ينصف المرأة» ولم يسو بينها وبين الرجل في بعض الحقوق.. مع أن 
الحق غير ذلك تماماء حيث رفع القرآن الكريم من شان المرأة إلى درجة 
لم تكن تحلم بها من قبل» ولم تصل إليها من بعد في غير فقه الاسلام؛ 
ومن أمثلة المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الاسلام؛ أن جعل لها حقا 
وجعل إذنها شرطا في صحة زواجهاء وجعل لها من حقوق الزوجية 
مثل ما عليها('»: وجعلها ذات مسؤولية مستقلة في العبادات» 
والدنیات» والجنائيات»: وفي الثواب والعقاب عند الله.. فالمرأة في 
القرآن» لايؤثر عليها وهي صالحة فساد الرجل وطغیانه ولاينفعها وهى 
طالحة صلاح الرجل وتقواه» فهي صاحبة مسؤولية مستقلة أمام الله" . 
(۱) كل أمر مشترك بين اثنين أو آكثرء ينشئ حقوقًا وواجبات لكل من القائمين به على الآخرء والزواج 
لا يشذ عن هذه القاعدة فهو عقد بين اثنين, له أهدافه ومقاصده. وهذا ما يوحجب أكل من طرفيه 
حقوقّا على الآخرء وبقيام كل بما عليه يحقق الزواج أغراضه. ومن هذه الحقوق ما يكون للزوجة, 
ومنها ما يكون للزوج. ومنها ما هو مشترك بينهماء بل إن بعض حقوق المرأة ينشأ قبل أي حق 
للرجل عليها مثل الهر. راجع في ذلك مثلاً نهاية المحتاج. ۰۳۲۹/۱ ط دار إحياء التراث العربي. 
بیروت. بدون تاریخ» ومنهج الطلاب. وحاشية البيجرمي عليه. ۳۱۷/۲, ط صبیح. مصرء 


والبدائع» ۲۷۱/۲ وما بعدهاء والمحلىء ۰۵۱۱/۹ ط التيرية. مصرء ٠٠١١‏ والمغني. ۰۷۱۲/5 
ط دار المنار» 1751اه؛: مصر. 


)9( انظر الآية ۱۳ من سورة النساءء والآية RE‏ من سورة التحريم. 


بل إن خطاب القرآن للنبي َيه بشان مبايعته للنساء( ک يؤكد 
-وبحق كما يرى الشيخ شلتوت يرحمه الله أن هذه المبايعة من فروع 
استقلال النساء في السوولية» حيث بایعهن الرسول ۳ علی 
خصوص وعموم( ".. وأكثر من هذل وهو أنه في كثير من الخطاب 
القرآني؛ جمع بين الرجال» والنسای على السوای ما يؤكد تمام التسوبة 
بینهما في توجه التکلیف( "۲. 
في الدعوة؛ وشارکت في الهجرة» وشاركت فى الابتلاءی وشاركت فى 
الاجتهاد» وشاركت في تأمين الإسلام من الاعدای بل اعترف الإسلام 
اضطراب يؤثر على أمنها الداخلى : 

فها هي متا أم سلمة رضي الله عنهاء زوج النبي يله الذي 
يدخل عليها غاضبا بعد صده وأصحابه رضى الله عنهم» عن المسجد 
الحرام» ثم توقيع صلح الحديبية» الذي كان وفع بعض شروطه على 
أصحاب رسول الله َيه شديداء حيث رای فيه بعضهم غینا شدي-ا 


(۱) انظر الآية ۱۲ من سورة المتحنة. 
(۲) راجع تفصيل ذلك في كتابه: من توجيهات الإسلام. ص۰۲۲۹ ط دار الشروق, ۱۶۰۷ه. 
(۳) انظر على سبيل الثال, الذاریات. أية ۲۱-۲۵ والنحل ۰۹۷ والحجرات ١۱ء‏ والنور ۰۳۱-۲۰ 


على السلمین, وأن قبوله لون من الذلة لا يتفق وعزة الإسلام» وإعطاء 
الدنية في الدين» ومن هنا لم يبادروا إلى تنفيذ أمر النبي َيه بالتحلل 
من إحرامهم . 

نعم يدخل النبي علیه الصلاة والسلام» علی زوجه آم سلمة 
صائحا : «هلك السلمون يا أم سلمة. أمرتهم فلم یتثلوا !» (رواه 
أحمد والبخاري)» وفي روية وحزې قالت رضي الله عنها: اعذرهم يا 
رسول الله فقد حمّلت نفسك امرا عظیما في الصلح» ورجعوا دون 
فت ولاحج. فهم لذلك مکروبون والراي: أن تخرج, ولا تلوي على 
أحدء فتبدا با تريد» فإذا رَآَوْكَ فعلت تبعوك وعلموا أن الامر حثم 
هوادة فيه» وهم مؤمنون بك» محبوك مضحون فيك.. فانشرح من 
النبي عه صدره» واستفر قلبه» واطمان إلى ما ارتات ربة الفکر اجیّد 
والراي السلیم فقام من فوره إلى هدیه فتحره» ودعا بالحلاق فحلق 
راسه فلم يكد السلمون يرون النبي به یذبح» ویحلقء حتی تواثبوا 
إلى تنفيذ الامر؛ والعام الشمل؛ وکان ذلك الراي فتحاء واي فتح . 

وقد صاغ هذا الحديث الأستاذ الشيخ شلتوت بقوله: انتظم 
الشمل» وسار جند الله براي أمة الله» في سبيل الله حتى تمت كلمة 
لله وأنزل على نبيه: الما كدت لَك ديك منت میک نمی 


اا ا سس 


ورضیت کم السام ويا 4 رالائدة: ۳) . 


ت 7و عست 


أمة بقائدها تاخذ براي أمة من إماء الله سبحانه» ويراه القرآن 
فتحاء ثم ياتي بعد ذلك من جف فكره» ومن لارسالة له في الدنيء 
اللهم إلا رسالة مادية محدودة» قوامها الباطل والهوى» ويغمز من شرع 
الله سبحانه وتعالی» ويتهمه بالقصورء وعدم الفاعلية. . اليس ذلك من 
العجب العجاب؟! 


۱ نالا : المساواة وعلاقة الزوجين | 


- حق تأدیب الزوج لروجه لايتنافى مع الساواة - فیما لت 

فيه الساواة-بل هو من مقتضیاتها لأنه حق مشروط بعدم الطاعة فيا 

أوجبه الله علیها من طاعته. . واصل هذا الحق القوامة» التي جعلها اله 
مارم La‏ ر ۳ ۳ 

عز وجل للرجل: « آلرجال قَوَمُورى عَلَأإِنسآءِ 4 وقوله سبحان : 


رت 2 + د سے > ام و ۳ رمج و ور فرصم 
« وای اون دتورشري فوظوه روهمج روه في لمصاچم 


و سے و مر و 9 ص 
۰ 


وش وشن تن أن اه عون متيلا 4 رلساء::۳» 
فإذا علمتا أن الخوف هنا يعني التيقن» على أرجح الأقوال» وان 
النشوزء معصية الزوج» ماخوذ من النشز: أي الارتفاع» فكانبا 
ارتفعت» وتعالت عما أوجب الله عليها من الطاعة» وأن الضرب - 
المباح شرعا ‏ بكيفيته المشروعة» مرحلة أخيرة» ونهائية» وفي ذلاك 


یقول القاضی ابن العربی : ( من أحسن ماسمعت فى تفسیر هذه الاین 


۷۱۵ هه 


قول سعید بن جبيرء قال : يعظهاء فان هي قبلت. وإلا هجرهاء فان 

هي قبلت والا ضربها» فان هي قبلت» والا بعث حکما من اهله 

وحکما من أهلهاء فینظران من الضررء وعند ذلك یکون الخلع)'“. 

والرجال والنساء لایستوون في ذلك» فان العبد يقرع بالعصاء 

والحر تكفيه الإشارة. وأنه من المتفق عليه فقهاء أن مايؤدب فيه الزوج» 

المعاصى التي لا حد فيها.. وأن الإمامين مالك وآبا حنيفة رحمهما 

الله يريان أن الضرب لا يكون لاول معصية. ما يعني أن يعاقب من 
يضرب زوجته لاول أو لثاني معصية”'' . . وأن الامام احمد ري الله 
یری أن یسال الزوج عن سبب الضرب. وأن ليس للزوج أن يضرب 
زوجته أي ضرب شا فحقه مقيد في ذلك» كما أنه مقيد بمواضع 
معينة. . وأن الأمامين أبا حنيفة» والشافعي» يريان أن الزوج يضمن 
تلف أثر الضرب لزوجته» سواء أكان الضرب مما يعتبر تأديباء أو كان 
أشد من ذلك» لان التادیب فعل يبقى المؤدّب بعده حیاء كما يقول 
أبو حنيفة.. اما تخريج الشافعي لذلك» فيعني أن التاديب ليس واجبًا على 
الزوج؛ إنما هو حقه» ومتروك لاجتهاده» فيتحمل نتيجة اجتهاده.. ومتأخري 

الحنفيةء والشافعية: يرون أن الحقوق يقيد استعمالها بشرط السلامة(۳. 

(۱) أحكام القرآن ۰1۲۰/۱ وراجع فقه عطاء وتفسيره لهذا التص, كما أورده ابن العربي أيضًاء 
ومقاده أن التفق عليه أن الزوجة لا تضرب لخوف التشوز قبل إظهاره. وإنما تضرب لإظهار 
نشوزها فعلاً.. وعطاء يخالف ذلك فيمنع الضرب كلية. 

(؟) المواهب. ۰۱۱-۱۵/۶ط دار المعرفة» بيروت. مصورة عن الأميرية. ومقدمات ابن رشد. ۰۱۰4/۲ 
والبدائع. ۰۳۳۶/۲ 

(۲) مواهب الجليل. ۱۷/۶ والفني» ۰۳۶۹/۱۰ والام» ۰۱۳۱/۲ وأسنى الطالب, ۲۳۹/۳. 


۷۹ ب 


وكل هذا أو غيره ما هو على مستوى الصلات الاجتماعيت 
والشخصية الأسرية» يهذب وقائع الحياة غير المتناهية: ليقترب بها من 
فكرة المساواةء في إطار المودة والرحمة التي ناطها الشارع بعاد 
الزواج» على الرغم من القوامة المتاحة للرجل على المراةء فهي قواسة 
لا تخل بالمساواة» وهي لصالح المرأة» حيث لا تستوي حركة حباة 
الناس إلا بذلك . 

ب وعلى مستوى العلاقات المالية» فالندية التي تعني تمام المساوة» 
قائمة بينهماء فلكل منهما ذمته المالية المستقلة.. والراة باستقلاال 
ذمتهاء يكون تسلم مهرها حقا لهاء تحقيقًا للمعاوضة التي تقعضي 
المساواة ایض إلى جانب حق الزوجة» وهذا كله في ابتداء العق.ء 
ولكل من هذه الحقوق اثره قطعاء إلا أن ذلك لايقدح في مسالة 
المساواة بل يتسق معهاء ويؤكدها. . وبيان ذلك هو: 

١‏ - من ناحية» إن الهر حق لابد منه شرعا في الزواج فلا الراق 
ولا وليها يملكان إتمام الزواج دون مهرء بل لاتملك الرات» ولا ولبها 
أيضاء أن يكون الزواج بمهر يقل عن المحدد شرعا! إلا إذا تنارل 
صاحب الق عن بعضه أو کله. 


(۱) انظر کتاب الصداق في نيل الاوطار. شرح المنتقى. الجلد ۰۳ ج۰۳۲۰-۲۰۹/۹ دار الاکر, 
بیروت» بدون تاریخ. 


۲ - ومن ناحية أخرىء فان للزوجة وأوليائهاء حق المهر» ومناط 
هذا الق الا يقل المهر عن المثل» با لايتغاين الناس فيه عادة» مما يعني 
أن المرأة الكبيرة لو زوجت نفسها باقل من مهر الثل» كان لوليها 
الاعتراض وطلب الفسخ» إن لم يرض بما فعلت. لان لها إسقاط حقها 
دون حق وليهاء الذي يبقى له مادام لم يرض بإسقاطه.. وكذلك لو 
زوج الصغيرة غير أبيها أو جدها من أوليائهاء باقل من مهر المثل؛ كان 
العقد غير صحيح» رعاية لحقها('2. 

۳ - إن المهر يغبت للزوجة بمجرد العقد دینا في ذمة زوجهاء إن 
كان من التقود أو الاموال المثلية» كما يكون أمانة لديهء وفي ضمانه إن 
كان من القيميات كقطعة من الأرض مثلا» ومن حق الزوجة أن تطلب 
كفيلاً به, ولهذه الكفالة أثرها الشرعي في جانب الزوجة [الکفول 
لها]ء وفي جانب الزوج [المكفول عنه]". 

وكل الذي سبق كما نری - لایقدح في الساواة في الحقوق 
المالية» بل عیل ميزان الشرع فيه لجانب المرأة» ومن هنا كان قذى في 
عيون الحاقدين من أعداء الإسلام . 
O TET‏ 

دار الفكرء بيروت: 151اه. 
(1) انظر تفصيل ذلك في الصدر السابق, ۰۳۱۱/۲ وما بعدهاء وراجع أيضنًا أحكام الأحوال 


الشخصية في الفقه الاسلامي. د. محمد يوسف موسی, رحمه الله. ص-۱۹. ط مؤسسة 
الخانجي: ۱۳۷۸ه. 


- #۵ 


۱ رابعا : المساواة والميراث ۱ 


١‏ - قد یتساءل بعضهم: لاذا اعطیت الراة نصف نصیب الرجل 
في الیراث مع آنها اضعف منه» بل واحوج منه للمال؟ أليس هذا 
ظلما اوقعه الاسلام بالضعیف؟ وفي ذات الوقت یقدح بالساواة بين 
الرجل والراة في امحقوق؛ لاسیما الالیة! 

والجواب : أنه لیس من الظلم في شيء أن یکون نصیب للراة 
النصف من نصيب الرجل» حیث إنها مكفية المؤنة واحاجت فنفقدها 
کاملة في کل شيء - واجبة ابتداء على أبيهاء أو ابنهاء أو اخیهاء او 
غیرهم من الاقارب» ثم هي -اي التفقة- واجبة انتهاء على من جعل الله 
له القوامة: « مر تساه یمالس هر 
عل بعض وّیما نتوین أموّلهم 4 «الساء:ع۲). فالقرآن جەل 
من أسباب قوامة الرجال على النساء : ما آنفقوا من آموالهم . 

وثبوت نفقة الزوجة. جاءت به نصوص كثيرة في القرآن» والسنة 
افر شیی ورب هلاه النفقة: القرار في بيت الزوجية: وهنا 
تبرز العدالة» والساواة يقول ابن الهمام: ( والنفقة واجبة للزوجة على 
زوجهاء مسلمة كانت أو كافرة [ كتابية] إذا سلمت نفسها إلى منزله 


(۱) انظر على سبيل الثال. اليقرة آية ۲۳۳. والطلاق أية ١ء‏ ونيل الأوطار للشوكاني. ۱۵7/۰ 
مجلد ۲ مصلر سايق. 


۸ 


فعليه نفقتهاء وكسوتهاء وسكناها).. ثم يدلل رحمه الله على ذلك 
بالنصوصء والقياس على أن من حبس نفسه لصالح جهة فقد وجبت 
نفقته على هذه الجهةء مثل الوالي» والقاضيء والفتي الذين تحب 
نفقتهم على الدولةء لانهم حبسوا أنفسهم على القيام عصالها .. 
والثلية في المعاوضة -إن جاز التعبیر- أو المساواة في الحقوق المالية» 
تظهر واضحة إذا ما علمنا أن النفقة هنا واجبة في جانب الرجل. 

۲ - والذين ينتقدون شريعة الإسلام في مبدأ المساواة ‏ في هذا 
الموضع ‏ أصابت الخروق» والعوار تشريعاتهم» فالقانون الفرنسي يوجب 
مساهمة الزوجة في النققة» في كل حالء باعتبار ذلك وضعا 
طبیعیا!۲) بینما لو اشترط الزوج المسلم في عقد النكاح مثل هذا 
الشرطء صح العقدء وبطل الشرط لنافاته لقتضی العقد وآثاره في 
الفقه الاسلامي . والانکی من ذلك أن مقتضی إيجاب النفقة الزوجية 
على الزوجين معاء في النظام الفرنسي؛ لايسوى بینهما في رئاسة 
الاسرق وما يتضمنه معنى القوامة علیها. . فالزوج له في الأسرة المكان 
الاسمیء وان كان لا يمنحه السيادة الكاملة.. والمصادر الإسرائيلية 
الاولى» تقرر سيادة الرجل على الراة» حيث ورد الخطاب فيها لحواء: 
«إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك2'(6.. والحكم ذاته في 


(۲) في أحكام الأسرة د. بلتاجي. 101/۱ 
(۳) انظر سفر التکوین, الإصحاح الثالث. .١0-‏ 


۳۳ 


مصادر المسيحية الآولى» فقد جاء في رسالة بولس إلى أهل أفسيس: 
«أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب» لان الرجل هو راس المراًة» 
كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة» وهو مخلص الجسد» ولكن كما 
تخضع الكئيسة للمسيح» كذلك النساء لرجالهن في كل شيع(" .. 
فما راي الذين يولون وجوههم جهة معنى المساواة الشكلية» التي 
ينادون بهاء حيث يتم تقاسم الاعباء المالية بين الزوجين؟! 

۳ - الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى في الميراث» ولم یکلفها 
بالإنفاق على أحدء بخلاف الرجل فتكليفاته تأخذ أكثر من مسار 
تشريعي» ما يكثر من نفقاته» ويضخم من التراماته» فحاجته إلى امال 
أكبر» لیدفع مهراء وینفق على المسكنء والطعم. ولللیس للزوجةء 
والولد» ويدفع أجر تعليم» وعلاج... إلخ» ما يجعل المساواة قائم 
فهي -أي الرات- تشارك في الإرث دون أن تتحمل شيعا من التبعات» 
لانها تاخذ ولا تعطي» وتغنم ولا تغرم» مع أن القاعدة: الغنم بالغرم. 

ومن الأمثلة التوضيحية على ذلك التي تظهر تحقق فکة 
الساواق وتبين حكمة التشريع الإلهي في التفريق بين ميراث الذكرء 
والانتی» مايلي : 

(۱) الإصحاح الخامس, ۰۲۶-۲۲ وراجع الكتاب القدس إصدار جمعية الكتاب المقدس في الشرق 


الادنی» وفي أحكام الأسرة ل پلتاچي. 374 و «<The ۷ English Bible‏ ط جامد ي 
أكسفورد وکامېریدج؛ AY.‏ وإتجيل متی؛ ط دار العارف الصرية» ۷۲ 


— ۸6 — 


- لنفرض أن رجلاً مات» وترك ولدين فقطء ذكرا وانئئ» وترك 
ميرانًا تسعة اسهم في شركة:؛ فطبقا لشرع الاسلام» یاخذ الذكر: ستة 
اسهم وتاخذ الأنثى : ثلائة اسهم فاذا آراد الذکر الزواج فانه بدفع 
مهرا لزوجته لنفرض انه: ستة اسهم ما يعني أنه دفع كل ما وه عن 
أبيه» يا لزوجته» ثم هو مكلف شرعا بعد ذلك بکل النفقات: 
سکن» وطعام» وشراب» وعلاج وتعلیم... إلخ» ما يعني حاجته إلى 
ضعف ماورثه عن أبيه . 

- اما الانثی إذا تزوجت» فهي تاخذ مهرا من زوجهاء ولنفرض 
أنه: ستةء هذا فضلاً عَمَّا ورن فاصبح مجموع ما لدیها: تسعة» مع 
آنها غير مكلفة بانفاق أي شيء من مالهاء مهما كانت غنية» ولنبحث 
إذن عن الساواة في الال بعد ذلك! ومن العجب أن هؤلاء الذین 
يتباكون على المرأة» هم أنفسهم الذين ضنوا عليها بلقمة العيش» 
وبخلوا عليها بالنفقة. والزموها بالنزول إلى الصنع» والمعمل والحانوت» 
والکتب. لتتکسب. وتنفق على نفسها من مالها الذي جمعته. 
فافسدوا بذلك حياة الاسرة.. والی جانب التکسب. تبتذل وتهان» 
ثم تکون معرضة للشیطان, وحبائله» فهي متعة. وشهوة بلا عوض 
مبذول» وفي ذات الوقت محرومة من التصرف حتی في آموالها الخاصة 
إلا باذن الرجل فافسدوا بذلك حياة الاسرة . 


يقول القرطبي يرحمه الله في التعليق على آيات الواریث۱) : 
(وكل ما کتبه العلماء في القديم واحدیث وكل ما ألفوه في عام 
المواريث» فما هو بیان وتوضيح لهذه الآيات الكرعةء التي جمعت 
فأوعت» وقسمت فعدلت» وأحكمت التشريع» وفصلت التوزين,» 
وابانت لكل ذي حق حقه» دون محاباة أو مراءاة: طبار و وتا 
اندرو ايم أرب لک تا 4 (النساء: 0)۱۱ . 

ومهما يكن من امن فان المطالبة ببناء العلاقة الزوجية» على 
أساس التسوية التامة بين الجنسين» تحت جات 0-0 
والتحضر والحرية» والإنسانية... إلخ» تعني تزبیفا لوعي 
وخروجا صارخا على اصول الشرع الاسلامي. وجحودا 7 
السماوي» وکفرا بصحة ما آنزله الله وشرعه» وارتضاه خلقه» فهي 
مطالبة تمس صمیم العقيدة الإسلامية» ولیس مجرد اختلاف في 
وجهات النظر بشان الامور الاجتماعية في دنیا الناس.. ومن ناحبة 
أخرى فإن العلاقات بين الزوجين» لايمكن رصدها وضبطها من خلال 
مقررات تشريعية وضعية» لانها ادق وأخطر من ذلك» وجل ال الخالق 
البارئ المصور الشارع . 


)۱( راجع الآيات ۸ ۰۵ ۱۳۵ من سورة النساء. 


- ۸۱ 


خامسا : المساواة وشهادة المرأة أمام القضاء 


١‏ - تعني الشهادة لغة: إخبارا بصحة عن مشاهدة» وعيان.. 
وهي في الاصطلاح الفقهي: إخبار صادق في مجلس الحكم» بلفظ 
الشهادة. لإثبات حق على الغير» ولو بلا دعوى.. فتدخل بهذه 
الضوابط, الشهادات المبئية على التسامح في الامور التي تقبل فيها 
الشهادة بالتسامح, كالموت» فإنها شهادات مقبولة شرعاء وان كانت 
عن غير مشاهدة ومعاينة» وكذا الحكم في شهادات الحسبة فإنها 
مسموعة فقهاء وان لم يتقدمها دعوى. 

والشاهد مامور شرعا باداء الشهادة» للنهي عن کتمانها. 2 
عن الشيء آمر بضده. . وسبب هذا الامر أن بها تحيا الحقوق وتثبت 
وبدونها تموت وتضيع.. والحقوق التي يراد إثباتها بالشهادة كثيرة 
متنوعةء فحق العبد» يشترط لوجوب أداء الشهادة فيه» شروط معينة 
قد تختلف مع بعض الشروط الا خری المطلوبة في حق الله أو غيره. 

ولصحة اداء الشهادة شروطء منها ما يرجع للشاهدء ومنها 
مايرجع للمشهود به» ومنها مايرجع لنفس الشهادةق ومنها ما يرجع 
لمكان الشهادة. . والمعنى المأخوذ من شروط الشهادة كلهاء أن الشهادة 
فيها معنى الولاية على الشهود عليه لأن بها يلزم الحق» ومن هنا ردت 
شهادة الصبي لانه لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره من 


— ۸۷ — 


باب أولى.. ومن هذه الشروط أيضاء المتعلقة بالشاهدء وهي خاصة 
ببعض الوضوعات: الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماء والذكو.ة 
فى الحدود القصاص 


وأصل هذا الحكمء ما روي عن (الزهري )» أنه قال: مضت السة 
من لدن رسول الله مَل والخليفتين من بعده رضوان الله تعالى علیهم؛ 
أنه لاتقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص» لأنهما مما يدأ 
بالشبهة» وشهادة النساء لاتخلو عنهاء لما جبلن عليه من السیو 
والغقلة» وهذا بخلاف الاموال(۲۲. 
ترط في مکان الشهادة شرط واحدء هو أن یکون مجلس 
القضاءء سواءٌ كان قضاء قاض ام محكُم» فلو كانت الشهادة في غيره 
لاتصح. . وعلة ذلك فقهاء أن الشهادة حجة ملزمة» ولاتكون کذلاك 
إلا بحکم الحاكم» فتختص بجلسه. 
ومن هنا تأتي الغاية من جعل شهادة المرأة على النصف من شها: 
ترحل: کما جاءافي قر تعالی في سور؟ را واستنیدر 
سكين ا دل عنام درل واد اکان ممن 
اور ادها الم 4 
50 قراعة. ص۱۳۸. ط مكتبة مصر الفجالة. 
بدون تاريغ» وراجع كتاب الشهادات في شرح فتع القدير لابن الهمام. ۰۳۱۶/۷ وما يعددا. 


مصدر سایق. وسبل السلام للصنعاني. ۶ المجلد الثاني ط دار إحياء التراث العردي» 
بیروت. ۱۳۲۹۷ه. 


(البقرة:787 )» وهذه الغاية لها شقان هما: التكريم والتخفيف. 
أما التكريم فلان الشهادة تؤدى في مجلس القضاء» وقد تستحي أو 
تتأذى من حضورها في هذا المجلس» لهيبته ورهبته» فأبعدها الشارع 
قدر الإمكان عن ذلك» فلم يجعل لها شهادة إلا في بعض المواضع التي 
لا يطلع عليها إلا النساء؛ أو إذا لم يتوفر الشهود من الرجال» خشية 
ضياع الحقوق بترك الشهادة.. وأما التخفیف, فلان الشهادة في 
المعاملات المالية» ومايقوم مقامها من العاوضات -والراة في الاصل 
لاتشتغل بذلك- فاذا شهدت فيها وحدها رما تنسى المشهود عليه 
أو تخطئ فيه لان الإنسان لايتذكر إلا الأشياء التي يكثر اشتغاله بهاء 
فيجعل المولى سبحانه شهادتها مع امرأة اخری خوف الخطا أو النسیان( ۲ . 

۳ - وللمسالة وجه آخرء ذكره صاحب النار» يرحمه الله" ء 
ومضمونه: أن الله تعالى جعل شهادة الراتین شهادة واحدةء ناذا 
تركت إحداهن شيعا من الشهادة» كان نسيته أو ضل عنهاء تذكرها 
ال خری» وتتم شهادتها. . والفرق بين شهادة المرأة وشهادة الرجل -في 
هذا الموضوع إجرائيًا- أن القاضي عليه أن يسال إحدى المرأتين بحضور 
الأخرى» ويعتد بجزء الشهادة من إحداهن» وبباقيها من الاخری وأما 
الرجال فعليه ‏ أي القاضي - أن يفرق بينهم. فإذا قصر أحد الشاهدين 
أو نسي» فليس للآخر أن يذ كره» وإذا ترك شيئا تكون الشهادة باطلة. 


(۱) انظر الدخل في الفقه الإسلامي. محمد مصطفى شلبي. ص۰۱۶ ط الدار الجامعية. 
(۲) تفسير النار للشیخ محمد رشيد رضاء ۰۱۳۵/۳ 


AVS 


أما القاضي اين العربي » فله على هذه المسألة تعليقات عدیدن 
من أهمها('): 

١‏ أن الصياغة اللفظية للنص القراني : الم یکوتارجارن 
مرل واكان 6 من الفاظ الإبدال؛ فكان ظاهره يقتضي ألا تجوز 
شهادة النساء إلا عند عدم شهادة الرجال» كحكم سائرأبدال 
الشريعة» مع مبدلاتهاء وهنا ليس کذلك. فالقول يتناول حالة وجود 
الرجال» وحالة العدم. . ولاشك أن هذا تفسير يميل ميزانه لصالح منز 
المرأة في الشهادة . 

ب - لا جعل الله شهادة امراتین بدل شهادة الرجل» وجب أن 
يكون حكمها حكمه» فكما يحلف مع الشاهد, اليمين» كذلك 
يجب أن يحلف مع شهادة امراتين بمطلق هذه العوضية . 

ج ‏ ويمكن أن يقال زيادة على ما سبق قوله إن المماثلة "و 
المساواة في الشهادة بين الرجل والمرأة» قائمة موجودة؛ وواقعة في دذيا 
الناس. . وبيان ذلك» أن هناك مواضع ترد فيها شهادة النساءء فلا تقبل 
تكربًا أو تخفيفا للنساءء أو تحريًا للعدالةء أو مراعاة لاصل الخلقاء 
والجبلة في شرائح بني البشرء ويقابل ذلك مواضع لاتقبل فيها شهادة 
الرجال» فالعوضية قائمة بينهماء كما أن المرأة إن نقصت قوتها 


(۱) راجع أحكام القرآن. ۲۶۱/۱ وما بعدها. 


فلا تقاتل» ولايسهم لهاء فان هذا النقص ليس من فعلها هي'“. 
فهذا عدل الله یفعل ما یشاء» ويقضي ما آراد» ويمدح. ويلوم, 

ولایسال عما يفعل» والخلق يسالون» ولانه خلق الخلوقات منازل» ورتبها 

مراتب» وبين ذلك لحكمة عنده» وعلمناء فآمناء ولانملك إلا التسليم. 


د ومن أحسن ماقرات في هذا الموضوع» ما ذكره ابن الهمام 
يرحمه الله وفيه نجد ملامح عناصر المساواة بين الرجل والراق» في 
الشهادة واضحةء ونصه("): «إن أهليتها ‏ یقصد الراة ‏ بالولایت 
والولاية مبنية على الحرية» والدساء في هذا کالرجال في اهلية 
التحمل» وهو بالشاهدة, والضبطء والنساء في ذلك كالرجالء ولهذا 
قبلت روايتهن لاحادیث الاحكام الملزمة للأمة» فعن هذا يقال وال 
تعالى أعلم: إن جعل الشارع الاثنتين في مقام رجل» ليس لنقصان 
الضبط. ونحو ذلكء بل لإظهار درجتهن أكثر من الرجال» لكثرة 
الواردات على خاطر الرجال» وشغل بالهم بالمعاش والمعادء وقلة الامرین 
في جنس النساء ۵ . 

ویبقی بعد ذلك القول: إن قوامة الرجل على المرأة» تعني أنه أمين 
عليهاء يتولى أمرهاء ويصلحها في حالهاء وعليها له الطاعة.. والنص 
في الذكر الحكيم» يؤكد على علو درجة الرجل على المرأة: 


(۱) تقبل شهادة النساء فقط ولو امرأة واحدة عند بعشهم- في الولادة واليكارة والعيوب بالنساء 
في موضع لا يطلع عليه الرجال. 
(۲) شرح فتح القدیر» ۰۲۷۰/۷ 


ت 


7 وال در 6 ( البقرة:۲۲۸ ) . وقوامية الرجل على المرأق 
تعني التفضیل عليهاء ووجه الافضلية منصوص عليه بکمال العقی 
والتمييز» وكمال الدين» والطاعة وبذل المال من الصداق أو النفقة . . 
لكن هذه الأفضلية» أفضلية جنس وليس افراد» وهذا بدروه يقترت 
من فكرة المساواة ف في الشهادة . . ولآن درجة علو الرجل أتى بها الذ ذر 
الحكيم منکرة »۳ غير مبين المراد بها اختلف العلماء فیا 
کثیر(۲۱. وهذا أيضًا لا يتنافى من الاقتراب من فكرة المساواة ق 
الشهادة -حسب ما ذکرناه . . وحسب النساء فى الشهادة بالنسبة 
للمشهود عليه من الحقوق» قبول شهادتهن في الجنايات» التى ليى 
موجبها القصاص كالدية والارث» سواء أكانت جناية على النفس أو 
العضوء طالا كان موجب الجناية المال» هذا فضلا عن قبول شهادتهن 
في الحقوق الأخرى غير ما نص على منعهن عنه ‏ وعدم اشتراط العدد 
فیهن في بعض الواضع» وقد خرج ذلك على قول النبي يله : وشهادة 
النساء جائزة ».۰ . ووأل؛ في النساء للجنس والجنس كما یصدق على 
التعدد؛ یصدق على الواحد! "۲ 

(۱) راجم أحكام القرآن لابن العربي. ۰۱۸۸/۱ وفي قواعد اللفة أن (أل) التي للجنس إذا دخلت ی 
مفرد منکر فلا یعتبر فيه الافراد. فمثلاً إذا قلت: الرجل أفضل من المرأة. فالعتبر جنس الرچال 
لا آفراد الرجال, لأن کثیر! من النساء فضلیات یسبقن بعض بل کثیرا من الرجال, ولذنك 
لا يصح أن یقال: الرچل أفضل من النساء. لان في الجمع ینظر إلى الأفراد فردا فردا. ومن هنا 
كان السر اللطيف في التعبير القرأني: طالرجال قوامون على النساء. دون التعبير بالر.تل 
قوام على المرأةء لأن الأسلوب القرآني اعتبر فيه أفراد الرجال وأفراد النساء. فكل رجل قوام 


على كل امرأة. ولا توجد قوامة على رجل. أو بدون قوامة. بل الحكم يتناول الأفراد فردا فردا. 
(۲) الأصول القضائية للشيخ قراعة, صه ۰۱۶ مصدر سابق. 


تت تب 


القضية الثانية : الإجهاض 


هوأحد وسائل تحديد الحمل» أو تنظيمه كما يقولون- ووثيقة 
مؤتمر السكان والتنمية» ترى أن السبيل إلى الحد من النمو السكاني؛ 
يجعل الإجهاض شرعیاء أو قانونياً» حيث تدعو إلى تسویقه, كطريقة 
لتنظيم الاسرق. صراحة, أو ضمناء ودليل ذلك» انها تناولت باستفاضة 
شديدة» الإجهاض غير الآمنء والإجهاض غير القانوني .. .إلخ هذه 
العبارات(۲۱. هذا فضلاً عن وسائل أخرى حددتها الوثيقة . 
وفي هذه القضيت نعالج عدة مسائل حتی تعضح لنا معالمهاء ولو 
بصورة موجزق وهذه السائل على التوالي هي : 
۱- شرعية قرار تنظیم النسل» او تحدیده. 
۲ - ماهية الإجهاضء وأنواعه. 
a‏ الراي الفقهي. في الإجهاض 
٤‏ حكم الإجهاض» عند اهل الكتاب . 
(۱) راجع على سبيل الثال. ص۲۷/4/۲۸ في الإجراءات (الحمل غير الرغوب فیه). ص١٤/۷/؛‏ 
(إنهاء الحمل وتخفيف عواقب الإجهاض). ص٣٠‏ ف۰۶۳/۷ ص14 .۰۳۱/۸ ولاحظ الدعوة 
الخبيثة إلى تنفير الشباب من الزواج تحت ستار ما يكتنفه من مسؤوليات وأعباء مالية, لا سيما 


في الدول النامية, ليكون انحلال المجتمع. واختلال العلاقات الاجتماعية والاسرية. وشيوع فوضی 
الجنس أمرًا لازمّاء وليكون الإجهاض وسيلة علاجية.. هكذا يتصورون حلولهم لهذه المشكلات. 


:3ت 


أولاً : شرعية قرار تنظيم النسل 


أ في شرع الاسلام؛ الحكم رفيق الصلحة لايفارقها » یوجد 
حیثما توجد» في أي زمان» أو مکان فالاحکام قد تتغير بتذير 
علتهاء ومن ذلك حكم المؤلفة قلوبهم» حيث شرع الله إعطاءهم «ن 
الزكاةء وأعطاهم رسول الله ته من مال الله كثيراء وقال في بعش 
المواضع : (إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي تأليفاً لقلبه!'', 
وهؤلاء المؤلفة قلوبهم منهم من كان مسلماً ضعيف الإيمان؛ ومنهم سن 
كان على دينه» أعطاهم ليقوي إيمان الأول؛ ويحبب الثاني في الإسلاء . 


مضى زمن رسول الله َل والامر على ذلك» ثم حدث في زسمن 
أبي بكر رضي الله عنه ؛ ما رواه الجصاص في تفسيره عن ابن سیرین, › 
عن عبيدة» قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابسء إلى 
أبي بكرء فقالا: يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضاً سبخة؛ ليس فبها 
كلا ولا منفعة» فان رايت أن تعطيناها! فاقطعها إياهماء وكتب لوا 
عليها كتاباً فاشهد» وليس في القوم عمرء فانطلقا إلى عمر ليشبد 
لهماء فلما سمع عمر ما في الکتاب تناوله من أيديهماء فمحاه! 
فتذمروا » وقالا مقالة سيعة» فقال: إن رسول الله مه كان ياتلفك.ما 


)۱ رواه البخاري ومسلم وآبو داود. بلفظ: «خشية أن يكبه الله في النار على وجهه». 


۹ 


والإسلام يومغذ قلیل وان الله قد أغنى الاسلام اذهبا فاجهدا جهد كماء 
لا يراعى الله عليكماء إن رعیتما . . فترك أبو بكر الإنكار علیه(۲۱. 

وهذا دليل يؤكد على أن من الأحكام » ما يدور مع المصالح › 
ويتبدل بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم("2. كما أنه يعني 
أن المقصود الاصلي من |ثبات الاحکام ونفيها » إما جلب مصلحة أو 
دفع مضرة» أو مجموع الأمرين بالنسبة للناس"؟. 

ونسال: أي مصلحة تعود على المسلمين» بتنظيم تسلهم ع 
أوتحديده؟ قد يقال ضرورات الأوضاع الاقتصادية» التي يعيشها أكثر 
أهل الإسلام! فنقول: لیس ذاكم العلة » إنما العلة الحقيقية في تخلف 
المسلمين اقتصادياء ومعاناتهم اجتماعياء ووقوعهم بين يدي إدارات 


)١(‏ راجع أحكام القران للجصاص, ۰۱۵۲/۲ ط دار العرقة؛ بیروت. مصورة بدون تاریخ» وراجع تعليل 
الأحكام للاستاذ الشيخ محمد مصطفي شلبي؛ ص۰۳۸ ط دار النهضة العربية» بيروت, ۱۶۰۱ه. 

(۲) ومن الأمثلة على ذلك ایض ضالة الإبل انظر الموطأ بشرح الباجيء ۲۰۷/۱ وما بعدها.. كما 
أن هناك من الأقعال ما شرعها الله في کتابه. أو فعلها رسول الله مت وترى أصحابه رضي 
الله عنهم ينهون عنها أحيانًاء مع اعترافهم بمشروعيتهاء دقعًا لمفسدة تترتب عليها مثل نكاح 
السلم الكتابية. وما فعله عمر بموافقة الصحابة رضي الله عنهم في قسمة الغنيمة, مجتهدين في 
توفر علة الحكم في بعض ما كان في عهد رسول الله ته لمصلحة الامة. وحفظ كيانهاء راجع 
تعليل الاحکام. ص1۸ .. ومن ذلك أيضًا الأحكام التي جات بها النصوص مطقة أو عامة. وتبين 
أن العمل بهذا الإطلاق أو العموم موصل إلى خلاف الصلحة. فيعمل بالمصلحة وإن أدت إلى 
تقييد النص, أو ترك لظاهره. ومن ذلك اكتحال المعتدة للمداواة. وشهادة من لا يمتثل أمر 
القاضي, والتفرقة بين المتهم بالدعارة وغيره في الأحكام. 

(۲) راجع تفصيل ذلك في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. ۰۱۹/۲ وما يعدهاء ط دار الفکر. 
بيروت ۱۰ ۰ع۱ش. 


کے8 ات 


متطاولة» آفرزتها عصور التخلف» تقول في صلف وزهو ما حكناه 
۱ و هس 

القرآن عن فرعون: 7 ما مااریک الا I‏ ا ایی اسيل 
الرشار 6 (غافر:۲۹). 

المصلحة الحقيقية: : وضع الخطط والبرامج ج الا نتاجية لهده الأجيال» 
وما يليهاء لتعمل» وتنتج» وتثمر» والأخذ بأسباب العلمء على طلاقة 
مفهومه. . فاكتشاف القوى والأسرار» مفاتيح لخزائن السماوات والأرض» 
ترفع مستوى معيشة الناس» وتوسع في دائرة الرفاه لديهم. 

ب د إن تنظیم النسل» أو حدیده» لا یدخل في مقصد واحد سن 
مقاصد الشريعة لأن المقاصد الضرورية» هي التي تتوقف عليها حباة 
الناس الدينية» 8 بحيث لو فقدت اختلت الحياة في الدذباء 
عر 0 ۱ 0 0 كما لا يتصور عاقل أيضاً أن عدم 
تحديد النسل یهد د الدین» والنفس» والعقل »والنسیل» والال. 

أما المقاصد الحاجية»› وهو التى يحتاج إليها التاس لرفع المشههة 
واخرج عنهم وبفقدها یصیبهم حرج ومشقة(" فلا علاقة لها ایض 
بتنظیم النسل» او حدیده» وقد یقول قائل: إن القاصد الحاجية تعني 
(۱) انظر الصدر السابق. ۷۱/۳ وما بعدهاء والوافقات للشاطبي, ۳۲/۲. 


)۳( الحاجة كما يقول السيوطي في أشباهه: هي أن يصل الرء إلى حالة بحیث لو لم يتتاول الم وع» 
یکون في جهد ومشقة. ولكنه لا يهلك. راجع ص۸۹ ط صبیح» مصر ۰۲ع۱ه.. 


كك ۷ ات 


الرخص الخففة عند زيادة المشقة» كالقصر في السفرء والإفطار في 
الرضء في العبادات؛ وإياحة الصيد» والتمتع بما حل من لذة الماكل» 
والشرب. والمليس» والمسكن» والمركب» في العادات . 

اقول : قد يقول قائل ذلك کله» وصولاً إلى أن الشرع رخص على 
العباد» تخفيفاً عند حاجتهم إلى ذلك» فلم الحظرء وحاجة الناس 
قائمة» في تنظيم النسل أو تحديده؟ 

وجواب ذلك من وجهين: 

الأول: أن الئاس ليسوا في حاجة إلى تحديد النسل أو تنظیمه» [نما 
هم في حاجة إلى ولي آمر يرعى حق الله فيهم بعد أن تنعقد إمامته لهم 
بإجماع من الامة عن بكرة أبيهم» كما يرى ابو بكر الأصم» أو بأهل 
الحل والعقد, كما یری غيره'2. 

أما الوجه الثاني : فان الحاجة قد تكون عامة» وهي ما یکرن فيها 
الاحتياج شاملاً لجميع الناس» وقد تكون خاصة وهي ما يكون فيها 
الاحتياج خاصاً بطائفة معينة من الناس» کاهل بلد أو حرفة» وقد 
تكون فردية؛ وهي ما يكون فيها الاحتياج خاصا بفرد أو أفراد 
لا تجمعهم رابطة واحدة. 


(۱) راجع في ذلك التفصيل الذي كتبه الشهرستاني في الملل والنحل. ۰۱۱۰/۱ ط الأزهرء والأحكام 
السلطانية للماوردي, ص٥؛‏ ط صبیح؛ مصر. 


— ٩۷ - 


ونسال: هل اهل الإسلام جميعاً في حاجة إلى تنظيم نسلهم أو 
تحديده» وغيرهم ليسوا في حاجة إلى ذلك؟ ولماذا؟ وإذا كانت بعاشض 
البلاد الإسلامية في حاجة إلى ما طلبته وثيقة المؤتمر فعلا» فإنه يشترط 
فقهاء في الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة» كما تقول مجلة الأحكام 
العدلية ('2: أن تكون متعينة» ومعنى تعيينها أن تنسد جميع الطرق 
المشروعة للوصول إلى الهدف» سوى طريق واحد. في الأصل شير 
مرخص فيه شرعاً » لانه لو آمکن الوصول إلى الهدف عن طريق آخر لا 
حظر فيه» فان الحاجة لا تكون موجودة في الواقع» ولهذا منم الفقباء 
إجارة الغنم لشرب لبنهاء كما منعوا بیع لبنها في ضرعهاء لان الحااجة 
غير متعينة. إذ في الإمكان شراء اللبن بعد أن يحلب» بینما أجاروا 
اتفاقاً (جارة الظعر۲۳۱. لان الإرضاع لا يكون إلا عن هذا الطرين» 
فالحاجة إلى ذلك متعينة”'2. 


)١(‏ راجع في ذلك قاعدة ۰۲۲ وأشباه السيوطي ص۷۹ وانظر أيضًا أثر الحاجة في الترخيص في 
نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للأستان الدكتور سلام مدكورء ص۲۶۲ وما بعدهاء ط دار 
النهضة العربيةء مصر. 

(۲) الظئر: المُرْضعة غير ولدهاء راجم لسان العرب (مادة: ظار). 

(۳) راجع في ذلك على سبیل الثال, بداية الجتهد لابن رشد. ۱۰۷/۲ ثم انظر ما لخصه الشو:اني 
بدو صلاحه, الجلد۳. ج۳۷۱/۰ وما بعدهاء مصدر سایق وراجم أيضًا فتح القدیر لابن الهام: 
۵ وشرم الکنز للزيلعي. ۰۱۲/۶ ط دار العرقة, بيروت؛ بدون تاريخ ونظرية العقد سيخ 
الاسلام ابن تيمية. ص۰۲۳۳۲ تحقیق الاستان محمد حامد الفقي, ط السنة الحمدیة» مصر, ۳۷۸ ه, 
واقرأ لابن تيمية ما ذکره قبل ذلك فى ص۲۲۷ من قوله: «فإن کل ما ینفع الناس ولم يحرم الله 
ورسوله هو من الحلال. الذي ليس لاحد تحريمه...الغ» وراجم أيضمًا إعلام الوقعین» ۰۲۱۱/۱ 


۸ 


ونسال ثانية: هل انغلقت أبواب التدمية» والرفاه الاقتصادي 
والاجتماعي في وجه بعض البلاد الإسلامية» ولم يبق لها إلا القفز فوق 
سلم الشرع؟ هل استثاروا الأرض» وعمروها أكثر ما عمرها غيرهم؟ 
توشك الارض أن تاخذ زخرفها عند غیرهم. وتزدان لهم وتتحول إلى 
خادم طیع لاموائهم والسلمون ام كثيفة العدد تذلها الدیون .التي 
أخذتهاء وتکاد تنقض ظهرهاء ومع الدیون ربا فاحش» وبذلك فلتت 
الدنیا من ايدي اکثرهی ولا يبق إلا الدین.. حتی الثراء الذي ناله 
بعضهم عارية من الّه» لم یثمر عن کثیر نفع! 

التنمية» ليست طریقها ذاك القترح من الام التحدة في وثيقة 
مشبوهة خلعت کل قیود الفضيلة والعفة. إنما سعة العرفة ذريعة إلى 
سعة الثروة.. والاخذ بخبرة الغیر في آمور الدنیا؛ لا بحظره الشرع؛ 
لانه طریق من طرق خدمة الاخرة فقط یحتاج اهل الاسلام إلى 
مراجعة سريعة لسارهم الفكري» وفقههم الالي ومنه يستخرجون 
کنوزا دفينة» تعلمهم كيف یزاحمون إلى الصدارة في الدنیا والدین. 

بقيت القاصد التحسينية وهي ما لا یدخل في النوعین السابقین» 
بل یرجع إلى اجتناب ما تأنفه العقول الراجحات» وإلى الأخذ بمحاسن 
العادات وما تقتضیه الروءات ویجمع ذلك مکارم الا خلاق» ورعاية 
أحسن الناهج في العادات والعاملات» ولا اتصور أن من مکارم 
الاخلاق أو من حسن المنهج في العادات؛ والمعاملات» صدور قرار 
رسمي يحدد عدد الأبناء والبنات لكل رب أسرة من الرعية! 


تحت 


علينا أن نعلم أخيراً أن مصالح الخلق لا تخرج عن هذه الانواع 
الثلاثة من القاصد والدليل على ذلكء الاستقراء لأحكام الشريعة» 
والنظر فى ادلتها الكلية» والجزئية» وبحث ما انطوت عليه هذه 
المقاضد ... وإذا بات ذلك مقطوعاً به» وهو كذلكء أصبح من المقطرع 
به أيضا أن لاضرورة, ولا حاجة» ولا تحسين في قرار يحدد النسل أو 
ينظمه من قبل ولي أمر المسلمين. 

ج- لا يمكن قياس قرار تنظيم النسل أو تحديده» على ما جاء في 
العزل '“» على رأي من يقول بشرعيته» لأن العزل رخصة منادلة 
بحكم الأفراد» ومعلوم في الشرع أن الرخص لا تعمم » فكيف يجهل 
من الرخصة حکما عاما للامة؟! صحيح أن من حق الامام تقييد المباح 


)١(‏ العزل في لغة العرب يعني: التنحي والابتعاد والمنع» من قولهم: عزل الشيء. أي: نخاه چنیا 
فتنخی. وفي أيات الذكر الحكيم: «إنهم عن السمع لمعزولون » (الشعراء:؟١؟).‏ ومعناه: آنهم لما 
رُموا بالنجوم مُنعوا عن السمع. ويقال: اعتزل القوم: أي فارقهم. وتنحى عنهم. واعتزلهم (واصی): 
أي فارقهم. وعزل عن المرأة واعتزلها: لم يرد ولدها؛ وفي حديث أبي سعيد: وإنا تصيب سبيًا فن تب 
الاثمان. فكيف ترى في العزل, فقال الرسول ت : ٠لا‏ عليكم ألا تفعلوا ذلك. فإنها ما من نمة 
كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة». راجع لسان العرب. ۰48۰/۱۱ ط دار صادرء بيروت ۰۱۳۷۰ 
والقاموس المحيط للفيروز أبادي. ط الحلبي. مصر, ثانية, ١/9١1ه,‏ وجمهرة اللغة لابن دريدء ۷۸/۲ ط 
الحلبي» مصر. 

ولفظ عزل متعد ولازم. فإذا كان الأول فإنه يعني: القنف خارج الرحم. وإذا كان الثاني فانه 
يعني: التنحي والابتعاد عن المعاشرة الجتسية. وفي القرأن الكريم: ۵ فاعتزلوا النساء في احیتر » 
(البقرة:۲۲۲). يقول ابن العربي في تفسير النص الكريم: «معناه: اقعلوا العزل. أي اكتسبوه. وهو 
الفصل بين المجتمعين عارضًا ۷ أصلأ», أحكام القران. ۰۱۱۲/۱ ويقسر النووي العزل بقوله: .إن 
العزل هو أن یجامع. فإذا قارب الإنزال نع خارج الفرج. وهو مكروه عندنا قي كل حال. وكل امرأة: 
رضيت ام لا. لأنه طريق إلى قطع النسل, ولهذا جاء في الحديث تسميته الوأد الخفي. ٠‏ انظر صديع 
مسلم بشرح النووي. ۰۹/۱۰ ط الحلبي. 747١ه.‏ والصنعاني في سبل السلام. يفسر العزل ني 
معرض تعليقه على حدیث جذامة بتت وهب يأنه: «أن ینز ع الرجل يعد الإيلاج لینزل خارج الفرج. و هو 
'يفعل لاحد أمرين...إلخ.. راجع ۰۱۶۰/۳ط دار إحياء التراث العريي, لينان. ط رايعة. ۱۹۱۰م. = 


إذا أثمر ذلك عن مصلحة لکن من جانب آخر فإن بعض الأفعال 
المباحة قد تترك لما يترتب على فعلها من الفاسد . 


= وقد جاء في السنة النبوية المطهرة نصوص كثيرة في مسالة العزل. منها على سبيل المثال: 

١‏ عن جذامة بنت وهب. وهي أخت عكاشة بن محصن من أم. هاجرت مع قومها. ٠‏ وكانت تحت 
أنيس بن قتادة, قالت: حضرت رسول الله تخ في أناس وهو یقول: «لقد هممث أن أنهى عن الفيلة, 
فنظرت في الروم وفارس, فٍذا هم یفیلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئاء؛ ثم سالوه عن العزل 
فقال رسول الله ب : «ذلك الوآد الخقي». سبل السلام. ۰۱۱۵/۲ والغيلة: مجامعة الرجل امرأت وهي 
تُرضع. كما قاله مالك والاصمعي وغيرهماء وقیل: هي أن ثرضع وهي حامل. 

۲ - عن جابر بن عبد الله رضي " الله عنه. قال: كانت لنا چواري وکنا نعزل, فقالت الیپود: تلك 
الژودة الصغرى. فسئل رسول الله بب عن ذلك فقال: «كذبت الیهود. ولو أراد انه كلق ل تسف 
رده». المصدر السابق. ۰۱۸۰/۱ وأخرجه النسائي. والترمذي وصححه, وراجع مسند الامام أحمد. 
۹ ط الحلبي: ۳ص 

۳ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله تخ . والقران 
پنزل.. وذكر مسلم في روايته أن ذلك بلغ رسول الله َه فلم ينهناء مسند الامام أحمد, ۳۰۹/۳ 
وصحيح البخاري. باب العزل من كتاب النکاح. ۲۱۱/۱۱ وما بعدهاء ط الحلبي. 

4 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أن رجلاً أتى رسول الله بج فقال: إن لي جارية هي 
خادمتنا وساقيتنا -تسقي نخلهم كما يقول ابن الاثیر. 4۱0/۲ وأنا أطوف عليها. وأنا أكره أن 
تحمل. فقال: «اعزل عنها إن شنت, فإنه سیأتیها ما فُدر لهاه. فلبث الرجل, ثم أتاه فقال: إن الجارية 
قد حبلت. فقال: «قد أخبرتك أنه سيآتيها ما فُدر لهاه. راجع صحيع مسلم. باب حكم العزل. 

۰ 1 الصرية. وهناك نصوص أخرى في المسالة راجع على سبيل المثال نيل الأوطار, ۰۱۹۱/۲ 
مسند آحمد. تحقيق الشيخ أحمد شاكر. ۰۲۶۳/۱ سنن ابن ماجه. باب الفیل, ۰۸1/۱ 

ويعلق الشوكاني على حديث جابر: »كنا نعزل والقران ینزل» بما مفاده: أن الحديث فيه جواز 
الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الاحکام. لانه لو كان ذلك الشيء حرامًا لم يسكت 
عنه النبي مُلْنه. وقد ذهب أكثر أهل الاصول إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي عليه 
الصلاة والسلام. كان له حكم الرفع. وهذا يعني أن حديث جابر دال على جواز العزل في نظر 
الفقهاء, راجع شرح النتقی. ۰۲۲۰/۹ 

آما حديث أبي سعيد الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: «لا عليكم أن لا تفعلوا». فقد 
نقل الشوكاني عن ابن سيرين أن هذا أقرب إلى النهي. كما حكى عن ابن عون عن الحسن البصري 
أنه قال: والله لكأن هذا زجرا, لأن لا" ناهية, ومناك محذوف تقديره: «لا تعزلوا ». 

وعلى الجملة فالنصوص في هذه السالة غير متوافقة مع بعضهاء وللعلماء في التوفيق أو الجمع 
بينها آراء عديدة. فيرى الطحاوي أن الجمع بين الأحاديث يعني حمل النهي في حديث جذامة على- 


وإذا كان ابن فُدامة الفقيه الحنبلي» قد قرر وغيره معه» بان العزل 
رخصة حيث ذكر ما نصه : إن الترخيص بالعزل وإباحته › قال به جمع 
من الصحابة والتابعين» وقال به مالك والشافعي» واصحاب الراي »؛ 


= التنزيه. مما يعني حمل الإذن الوارد في الأحاديث الأخرى على عدم الخرمة. أما ابن حزم فيرى, أن 
النهي في حديث جذامة للتحریم. وذهب فريق آخر إلى تضعيف حديث جذامة لعارضته لما هو كثر 
منه طرقًاء ورد ابن حجر على هؤلاء بأن هذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم. والحديث صدیع 
لا ریب. والجمع ممکن, ومنهم من رجّح حديث جذامة بثبوته في الصحیع. وضعف مقابله بالاخد اف 
في الاسناد والاضطراب. ومنهم الشيخ أبو زهرة. أما ابن القیم. فقد جمع بين حديث جذامة وح يث 
اليهود «كذبت اليهود» بقوله: «الذي كذب فيه مُه اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه العمل 
أصلاً وجعلوه بمنزلة قطع النسل. فاكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه. وإذا لم يرد 
خلقه لم يكن. وإنما سماه وأدًا خفيًا في حديث جذامة لان الرجل إنما يعزل هربا من الحمل, فأ رى 
قصده لذلك مجرى الوأدء. وقد ذكر الصنعاني فائدة فقال: «معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ 
الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل. فمن أجازه أجاز العالجة. ومن حرّمه حرم هذا 
بالاولی. ویلحق بذلك تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من اصله» راجع في ذلك زاد المعاد. ۰۳۸/۶ ط 
المصرية. ثانیة. ۱۲۹۳ه.. وسبل السلام. ۰۱۶۱/۲ وتنظيم الاسرة للشيخ أبي زهرة؛ ط دار الأكر. 
مصر, ۰۱۹۳ وقضية تحدید النسل لام كلثوم الخطیب. ص8١ .١‏ ونیل الاوطار ۰۲۲۰/۲ وما بعدها. 

وقد ترتب على عدم التوافق في النصوص, اختلاف الحکم الفقهي في شرعية العزل من عدمه. 
فابن حزم وغیره معه يرون عدم حلية العزل عن الحرة والأمةء وقد استدلوا بحدیث جذامة الدابق 
حیث النهي فيه للتحريم: ويأن حدیث غیرها مرجع لاصل الإباحةء وحدیثها مانع؛ فمن ادعی بانه بیج 
بعد النم فعلیه البیان. ونوزع ابن حزم في دلالة قوله م : «ذلك الواد الخفي». على الصراحة 
بالتحریم. لأن التحریم للوأد الحقق الذي هو قَطُمٌ حياة محققة. والعزل وان شبهه مله به فانما هو 
قطع لما يؤدي إلى الحياة؛ والشبه دون الشبه به. وانما سماه وأدًا لا تعلق به من قصد منع الدمل. 
وآما علة النهي عن العزل. فالاحادیث دالة على أن وجهه أنه معاندة للقدر . 

ومقتضی کلام ابن حزم. أن الأصل في الاشیاء الإباحة. وأن العزل كان مباحاء لکن <.یث 
جذامة الصحيح نسخ الإباحة التقدمة؛ فأصبح العزل محرمًاء وهذا الدليل لا يسلم من المعارضة؛ لأن 
الشرط في الناسخ أن یتأخر عن النسوخ, ولم یثبت ذلك بالنسبة لحديث جذامة. 

أما جمهور الفقهاء فيرى كراهة العزل عمومًاء ويجمعون على جوازه في حق الم رضيت أ لم 
ترض؛ ويجيزونه في حق الحرة بشرط رضاهاء لان لها حقًا في الاستمتاع والإنزال وطلب النسل.. ود مدة 
رأي الجمهور. الأحاديث الدالة على إباحة العزل. والله أعلم. راجع سبل السلام للصنعاني, ۰۱۶۱/۳ 


وجاء في الفتح الرباني : وباب الرخصة في العزل :۲ فان الشاطبي 
يرحمه الله بیّن ذلك» وفصله» وهو في ذلك يقول : العزيمة ما شرع 
من الأحكام الكلية ابتداء؛ ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض 
المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض» ولا ببعض الأحوال دون 
بعض كالصلاة مثلاء فإنها مشروعة على الإطلاق والعموم» في كل 
شخص» وفي كل خال . 
وأما الرخصة؛ فما شرع لعذر شاق» استثناء من اصل كلي» يقتضي 
المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه”'2.. والحاجة إذا ما عمت 
كانت» كالضرورة كما يقول السيوطي" ولا نجد مبرراً فقهياً واحداً على 
ضوئه يحق لولي الأمر إصدار نظام يحدد بموجبه عدد النسل لدى الرعية» 
فليست بالناس أجمعين أعذار شاقة تحتم إصدار نظام بذلك فتسقط من 
التكاليف» والأعمال الشاقة عند من يعتبر الذرية من هذا القبيل» ولنما 
مقتضى الرخصة أن تناط بعمل الا فراد أنفسهم» ومدى ظروف کل واحد . 
وكما لا يصح الاحتجاج هناء بان ولي الامر يملك تقييد الباح 
إذا ما بنى عليه مصلحة ‏ هذا إذا ما اعتبر أن ذلك الذي نعرضه للبحث 
الفقهي مباحاً فإن قرار ولي الأمر هناء لا يتفق وصحيح الشرع. 
(۱) راجع الفتح الرباني للساعاتي, طلاه ١ه‏ مصرء وابن عابدين. ٩۲۱/۲‏ ط العثمانية. مصرء 
وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۰۲۷۱/۲ ط مطبعة السعادة؛ مصر, ۱۳۲۹ه. 
(۲) الموافقات. ۰۲۱۰/۱ 
(۳) الشباه. ص۰۷۹ ویلاحظ أن کثیرا من الفقهاء یستعمل کلمة «ضرورة» مکان «الحاجة»» لا سیما 
في العقود. راجع على سبیل الثال» الدسوقي على الشرح الکبیر. ۰۲8/۲ ويداية الجتهد. ۱۵۷/۲ 


)٤(‏ الاباحة: تساوي الفعل والترك. وعدم ترجم آحدهما على الاخر. ویکون ذلك بالنص على تفس 
الحرج أو الجناح. کقوله تعالی: ا لیس على الأعمى حرج ). 


|[ ثائيًا : ماهية الإجهاض وانواعه | 


١‏ - مؤتمر الإسلام وتنظيم الوالديةء الذي عقد في الرباط عام 
١‏ م» عرف الإجهاض علميا بأنه: إخراج الحمل من الرحم» بقصد 
التخلص منهء وأصدر قرارا مفاده: أن جميع فقهاء المسلمين يتفقون 
على أنه بعد الشهر الرابع يحرم الإجهاض. إلا إذا كانت هناك ضرورة 
قصوى.. ومع أن هناك آراء فقهية متعددة في المسألةء فان النطر 
الصحيح يتجه إلى منعه في أي دور من أدوار الحملء إلا للضرورة 
القصوى الناتجة عن استشارة مختص أمين ملم . 

۲ - والحق أن التعريف اللغوي الذي یبدا به عادة فى تعریب 
الأشياء» لا یختلف عن العنی العلمي السابق کثیرا؛ فقد جاء في 
القاموس : ( جهض بمعنى اجهضت الناقة» ألقت ولدها لغیر تمام؛ وجاء 
الاجهاض ععنی الاذلاق» وععنی الإزالة» تقول : اجهضته عن مکانه 
أي أزلته عنه» وفي الحديث: ا عن أثقالهم یوم أحد:.. 
اي : نُحوهم واعجلوهم وازالوهم )”') 

۳ تیه الاطبای لا يختلف كثيرا ذ في المعنى عما سق 
ذكره» لانه عندهم يعني : انتهاء الحمل قبل عووية المنيوة و 
الحيوية بثمانية وعشرين ن أسبوعاء وهي تساوي سبعة أشهر يكون فيها 
الجنين مكتمل الأعضاءء وله القدرة على الحياة. 


(۱) لسان العرب لابن منظور, ۱۳۱/۷ وما بعدها. 


واهل الطب الشرعي يعَرَقُونه يأنه: طرد مكونات الرحم الحامل في 
أي وقت» قبل نهاية تسعة أشهر.. وواضح أن ماهية الإجهاض عند 
امل الطب؛ وعند أهل العلم الشرعي» لا تختلف من حيث الجوهرء 
أما الفارق الوحید هو أن أهل العلم الشرعي یضعون له من حیث الحل 
واحرمة ضابطا زمنیا؛ مرتبطا بشروط شرعية حتی یکتسب حلیته» 
سواء قبل الشهور الاربعة من بداية الحمل أو بعده'. 
آنواع اجه اض : 

للاجهاض أقسام ثلائةق لكل قسم من هذه الأقسام حكمه 
الفقهي وهذه الا قسام هی : 

أ- الاجهاض العفويء وهذا الذي يتم من دون إرادة من المرأةء 
أو قصد منهاء للتخلص ما يركض في أصلابهاء ویکون السبب فيه 
عادة خطأ من المرأة ارت تکبته» أو حالة مرضية تعاني منهاء وحكم هذا 
النوع يدخل تحت قول النبي لله : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيات 
وما استکرهوا علیه»(۲۲. 

ب - الإجهاض الاجتماعيء وسمي بهذا الاسم؛ نسبة إلى 


الدافع عليه» حيث يتوفر فيه القصد والعمدية في إسقاط الجنين من 


(۱) راجع قضية تحديد النسل. ص؟4١.‏ مرجع سابق. والطب الشرعي. د. علي عبد النبي. 
(۲) رواه الطبراني بإسناد صحيح. ورواه أحمد والتسائي وأبو داود بلقظ آخر. 


۵ 


رحم المرأة» بباعث عدم الإنجاب» أو نحو ذلك وحكم هذا النوع الرمة 
تحت ظل أي ظرف اجتماعي کان» حتى ولو كان الباعث مغلفًا با يدعو 
إلى الترقي في مجال التدمية الاقتصادية» طلبا للغنى الفردي والقومي . 

ج- الإجهاض العلاجيء وهو الذي يتم تحت إشراف طبیب 
مسلم عدل, بغرض ضرورة المحافظة على حياة الأم ووضعها الصحي» 
من جراء خطر أحدق بهاء ثمرة لحمل شرعي» ويدخل في هذا الدرع 
الإجهاض الذي يكون بالجناية على الام ویعبر الحنفية عن هذه 
الجناية بمسمى جناية على ما هو نفس من جهة دون جهةء لان اجنین 
یعتبر نفسا من وجه» ولا يعتبر كذلك من وجه آخر. . فیعتبر نفسا من 
وجه» لانه آدمي» ولا یعتبر کذلك لانه لم ینفصل عن أمه. 

وعلة ذلك عند الحنفية» أن الجنين ما دام مختيعًا في بطن امه 
فلیس له ذمة صالة او كائلة ولا یعتیر احلا لوجوب الق علیه 
لکونه في حکم جزء من الم لکنه لما كان منفردا بالحياة» فهو نفس 
وله ذمةء وباعتبار هذا الوجه یکون اهلا لوجوب الق له من ارت 
ونسب» ووصية. .الخ" . 

وهذا النوع من الإجهاض هو الذي تكلم الفقهاء عن حكمه» كما يلي بیاذ»: 


[ز۵ راجع البحر الرائق» 4۹/۸ ط دار المعرفة. بيروت» مصورة؛ بدون تاريخ, ثم انظر شوح 
الزرقاني. ۰۳۲/۸ وحاشية ابن عابدین, ۰0۱۷/۰ لتجد القابل عند باقي المذاهب الفقهية. 


۳۳۹ 


لعله من الأوفق أن يكون الحديث عن ماهية الجئين» وعلاقة ذلك 
ببدء خلقه» في رحم آمه من قبل الخالق جل وعلاء قبل الحديث عن 
الراي الفقهي في الإجهاض» لان ذلك سوف يلقي الضوء على حرمة 
أو حلية الإجهاض» على طلاقة تلك الحرمة أو تلك الحليةء أو تقييد 
ذلك بوقت محدد يسع الحلية» ومثله من الوقت يكون فعل الإجهاض 
فيه محرما.. وبتعبیر آخر: هل خرمة الإجهاض» عند من يقول بهاء 
تبدأ فور ما يسمى بالالقاح» وهو الفعل الذي تكتسب فيه البويضة 
قوة حيوية جديدة تمكنها من العيش والانقسام» كما يقول اهل 
الطب؟ ام أن فعل الإجهاض مباح تحت أي ظرف کان حتى تاريخ 
معين من بدء الإلقاح أو الإخصابء وبحلول هذا التاريخ تبدا احرمة 
الشرعية» فلا ياح الإجهاض بعد ذلك إلا للضرورات ۴" 

وجواب ذلك» يستطيع المرء أن يظفر به من واقع الفقه الإسلامي 


(۱) أهل الاختصاص في علم الطب يرون أن من الفروق بين البويضة والجنين أن الأولى خلية واحدة. 
والجنين مجموعة منظمة من الخلاياء وحتى تصبح البويضة جنينًا لابد من أن تطراً عليها تطورات 
نسيجية تنتهي بانقسامها وتکاثرها. وتوزيع وظائف الحياة بين الخلایا الجديدة. وتسمى مرحلة 
الانقسام والتمیز: «(Seqmentation and Dipperentialion)‏ وهي في حقيقتها مرحلتان 
ضروريتان في نمو البويضة التي تمكث في البوق ثلاثة أيام ثم تدخل تجويف الرحم» وتبدأ عملية 
التعشيش (19208130-01021100) في اليوم السابع. حيث تحصل على غذانها من البيئة التي 
ستنمو فيهاء قنمو البويضة ينقلها إلى مرحلة المضغة (0ا:505) أو الجنين ثم الملحقات. وا 
تأمين تغذية محصول الحمل وصيانته من المؤثرات الخارجية.. ويبداً حجم البويضة صقیرا. حيث 

يكون قطرها في الأسبوع الثاني من الاخصاب من ٩-۵‏ ملیمترات» > وفي الشهر الثاني 3 
حجم بيضة الدجاجة. أما المضغة فيبلغ طولها من ۲-۲۰۰ سمء ووزتها ١١‏ غرامًا تقریبا. » وفي = 


والفاموس اللفوي» فیفاد أمران» الاول: ماهية الجنین. والثاني: الحكم الفقبي 
لإسقاطه» وربط ذلك الحكم بزمن کون اجنين في الرحم» وفق ما يلي : 
أ- تعريف الجنبن في اللغة : 

في اللغة: كل شيء ستر عنك» فقد جن عنك» وفي آيات الذ کر 
الحكبم: « لاله کل مدا رل 
لاحب بآ ولیت ) لانم :۰ والعنی : أن الیل ستر سيدنا إبراهيم؛ 
وقد سمي الجن بذلك لاستتارهم واختفائهم عن الابصار» وسّمي الجدين 
في بطن امه, کذلك, لاختفائه في بطن آمه واستتاره عن الأعين ما دام فى 
بطن امه اخ اجنةت ومنه قول ربنا سبحانه : وا انش اه 
بطوناميني؟: 6 را 5 این ۱۱) 
لو تيم 4 (الجم :07 )؛ وقد يُجمع على اجنن(. 

وعرفته دائرة العارف بأنه: الولد ما دام في بطن امه مستتر . 
وأعطته الرتبة الرابعة في التكوين اي لانه يكون أولاً نطفة» ثم 
يصير عَلّقَة ثم مضفة ثم جنينًا!'». 


= هذه المرحلة يتم تكوين الرأس حيث يبدو ضخما جدا. ٠‏ لانه يبلغ ثلث وزن الجنين كاملا » ثم نتكان 
العينان. والأذنان. وتظهر الأطراف. ٠‏ وتتميز أعضاء التناسل. ٠‏ وفي الشهر الثالث يبلغ طول الجذين 
ىمە ووزنه 0هغمء ٠‏ ونتکون المشيمة ثم تظهر أعضا ء التناسل الخارجية كاملاً, ٠.‏ وهن كم يمان 
تفريق الذكر عن الأنثى. وهكذا يتم زيادة الحجم والوزن حتى يصل طول الجنين في نهاية الشبر 
التاسم ۰هسم. ووزنه ۲۵ ۲غراما تقريبّاء انظر قضية تحديد النسلء مرجم سایق» ٠‏ نقلاً عن: 
Wiliams abstetrics Ist edition.‏ -1 

Cuwrend abstetrics and Gynecoolaqic diaqnosis and ıreatment, 1976.‏ -2 
قارن ذلك بما كتبه شیوخ المفسرين. ٠‏ ومنهم ابن العري بي في تفسیر مطلع سورة الرعد. والاية 
الخاسة من سورة الحج. ثم انظر أحكام القران لابن العريي, ۵۴ وما پعدها. 

(۱) لسان العرب. ۲۳ وراجم آية ۲۲ من سورة النجم. 
(۲) دائرة العارف للبستاني. ۵۱۹/۲. 


ب - ماهية الجذين في الفقه الإسلامي : 
أهل التفسیر یرون في تفسیر قوله تعالی : 9 یبسن 


سرف ریپ نابعث إا لت اجنین 7 لت 
شش که مور یز 4 «ملی: :+ أن الله سبحانه وتعالی 
تخل این داب نو تسله تن النظلفة د وهو المني» وسمي نطفق 
لقلته» ثم من علقة وهي القطعة الصغيرة من الدم ثم من مضخت 
ویعنون به الجزء الخثر من الدم» وسمي بذلك لانه يشبه اللقمة التي 
مُضغت.. والرجوع إلى أصل الاشتقاق يفيد أن النطفة والعلقة 
والمضغة مخلقة (صارت خلقًا تامًا)» لان الكل لو الله. 
ما الرجوع إلى التصوير الذي هو منتهى الخلقة, كما قال سبحانه وتعالى : 
2 هلاه خرف بارنه سنا لین (الؤمنون:4١)»‏ 
فذلك ما قاله ابن زید : نها التي صورت برأس ویدین ورجلينء 
وبينهما حالات. . .الخ. وما عکن للمرء قوله: إن تصریف النطفة بين 
الاحوال داخل الرحم ونقلها من صفة إلى صفة حتی تکون خلقّا 
وحملاء يعني أن النطفة جنین(۱ لانها تشغل الرحم.. أما تری 
علماء الفرائض یعتبرون ذلك حملا ثم ولداء باعتبار المآل» فیورئونه 
من العركة؟! 
وهذا النظر السابق للمفسرین عن ماهية الجنين» یتسق مع قول 
أكثر الفقهای لا سيما الالكية منهم لأن الجنين عند الامام مالك 


)۱۱ راجع أحكام القرآن لابن العربي» ۲۱ وما بعد‌ها. وراجع في السنة ما رواه آبو داود عن 
ابن مسعود وابن عمر في هذه المسالة؛ برواية پحیی بن زکریا بن أبي زاندة. 


واصحابه : هو كل ما طرحته المرأةء ۳۹ يعلم أنه ولد سواء کان تام 
الخلقة أو كان مضغة أو علقة» أو دما.. ويرى ابن القاسم وغيره سن 
الالكية مسؤولية الجاني عن الدم» انجتمع الذي إذا صب عليه الماء الأنار 
لا يذوبء لا الدم الذي إذا صب عليه الماء الحار يذوبب لان هذا 
لا 3 ء فيه( . 

أما الجنين عند الحنفية والشافعية, فهو ما فارق العلقة والضفت 
وبدات عليه دلائل التخلق» وذات الفهوم إذا كان مضغة ولم يتين 
فیها شىء من خلّق فشهد ثقات بانه مبدأ خلق آدمي, لو بقي ني 
الرحم لتصور("۲. 

وقد جاء في هامش (الام) لاومام الشافعي» رحمه الله تعالی» قرل 
المزني ونصه : و ...أقل ما یکون به جنینا : أن یفارق الضغة والعلةة» 
حتی يتبين منه شيء من خلق آدمي : آصبع» أو ظفر» أو عین أو ما 
آشبه ذلك»(۲۳. وهذا القول مفاده أن الاستعمال الحقيقى للجين 
یکون فى مرحلة ما بعد المضغة» لکن يرد على هذا الراي ما نقل .كن 
الإمام الشافعی, رحمه الله تعالى» من أن المرأة إذا القت مضغة, لم 
يتبين فيها شىء من الخلقة فشهد الثقات بانه ميدأ خلق آدمي؛ 
لو بقي لتصور» فمسؤولية الجاني قائمة لا تنفك عنه“.. وهذا 
(۱) انظر بداية الجتهد لابن رشد. ۰۳۶۸/۲ وشرح الزرقاني وحاشية الشيباني» ۰۳۱/۸ وراءسع 

ما کتبه الدسوقي في باب الدماء على الشرح الكييرء ۲۱۸/۶ ط عیسی الحليي. بدون تاريخ. 

(۲) انظر في ذلك تكملة فتح القدیر لقاضي زاده (فصل في الجنین). ۲۹۹/۱۰ وما بعدهاء ط دار 


الفکر ۱۳۸۹ه. ونهاية الحتاج. ۱۳۱۲/۷ وراجع حاشية ابن عایدین:0۱۹/۰. 
(۲) الام للشافعي. ۰۱۶۲/۵ (؛) نهاية المحتاج, ۰۳۹۲/۷ 


القول ایضا يمثل الرأي الثاني للحنابلة في ماهية اجنين '“. 

وهكذا يكون الجنين عند أهل الفقه: كل ما طرحته المرأة» ما يعلم 
أنه ولدء ولو باعتبار الآل.. وفي صحيح السنةء ما يؤكد ذلك: 
و فالقت جنینا میتا»» وفي لفظ لليخاري: «فطرحت جنينها»» فانت 
تری أن النص لم يحدد اجنین بوصف معین. كما لم یحدده بزمن معين. 
جب لدء الحياة في الجنين : 

هذا القول السابق, يلزمنا عرض ما قاله أهل العلم في بدء التخلق 
عند الجنين» حيث ربطوا ذلك بجواز الإجهاض من عدمه» فما لم يتخلق 
بعد في الرحم» يجوز إسقاطه» حيث المني حال نزوله» لم یتهیا للحياة 
بوجه» بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادئ التخلق, اما ما 
تخلق فلا يجوز |سقاطه وإن أسقطه جان لزمته المسؤولية؛ لانه أوقع 
جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه بتعبير الحنفية» كما أنها 
مسؤولية ذات شقين» الأول : جنائي » والثاني : مدني» كما يتبين ما يلي 
إن شاء الله تعالى» وينبغي عرض النصوص ذات العلاقة بالمسألة أو بعضها 
على الاقل» وتعليق أهل العلم عليهاء ومن کم نصل نرایهم في بدء 
تخلق اجنین" "» ومن هذه النصوص قول الحق سبحانه : 

۱« يهاس نْكُسْرْفِ یورین 


و د مر رم ی مرس هه e‏ و الو سمه 
r da, ۳0 ۳‏ مه l= ara ALS‏ ۰ 


(۱) انظر ما كتبه ابن قدامة في المغني» ۶۰۶/۸ وما بعدها. ۰۵۱۵/۸ 
(۲) في القاموس, مادة (خلق) ضمن معانیها: ابتداع الشي» على مثال لم یسبق إليه. ودکذا خلق الله. 
فتبارك الله أحسن الخالقین؛ ومن معاني الخلق: التقدير؛ راجع أيضنًا لسان العرب. ۰۸0/۱۰ 


۱ اش 


مرو ور نامر مشاه اج مه ع م ن رمک غلا 


{Ey‏ هر 
لوا سكم 4 (لحج:ه). 
ر کے چ راچ صر افر ا سے صل وت 
21 ا 9 م1 
ار ری اس و ام ر سے ر راص کے r‏ ر 3 ص هر 


ف فرارکین رن النطفة علقة فخلقنا کشک 
۱۳ ایک ولیک کم فان علما 
بر سیم 4 «الومنون:۱۲). 

وقد جاء في صحیح السنة : 

۳ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : حدثنا رسول الله 
يه وهو الصادق الصدوق: «إن احدکم یجمع خلقّه في بطن أمه 
أربعين يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة م«ثل 
ذلك. ثم يرسل إليه اللّك» فينفخ فيه الروح» ويؤمر باریع 
کلمات» بكتب رزقه وأجله, وعمله. وشقي أم سعید ,۱ ۲. 

4 - جاء في صحيح البخاري: «إن النطفة تكون في الرحم 
أربعين يوماء على حالها لا تتغير:("' . 

ومجمل ما قاله أهل العلمء تعليقا وشرحا وتفسیرا. لوذه 
التصوص. مما له علاقة مباشرة في بدء التخلق عند الجنين» هو: 

أ الحديث الاأخیر الذي أورده البخاري في صحیحه وال.ي 
يفيد بقاء النطفة في الرحم أربعين یوما على حالها دون تغیّر» بلق 


(۱) راجع صحيح مسلم. كتاب القدر. 160/١١‏ وما بعدهاء وسوف تجد أن الإمام مسلم رح الله 
ذكر نصوصًا أخرى أخرجها بلفظها. ط عيسى الحلبي, ١٤١١ه.‏ 
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E 


عليه ابن حجر قائلاً: «إن في سنده ضعقا وانقطاعا»'» ومقتضى 
ذلك سلامة النصوص السابقة» من أن يصادمها هذا النص الأخيرء 
ما يعني أن النطفة مخلوقة لتكون مرحلة من مراحل خلق الجنين» ومن 
ثم يكون الاعتداء عليها موجبا للمسؤولية حتى وهي على حالها. 
وقد جاء تعليق ابن حجر على النص الأول من الا حادیث النبوية 
ما مفاده : أن اجمع على صيغة امجهول» وأن معناه أن النطفة إذا وقعت 
في الرحمء وأراد الله ان يخلق متها بشراء طاوت فى أطراف المرأة تحت 
كل شعرة وظفرء فعمکث أربعين ليلة 5 ثم تتدلى دما في الرحمء فذلك 
جمعها. . . إلى أن يقول ال 0 

ب وما قاله علماء التفسیر يتسق تقریبا مع قول الإمام ابن 
حجر فقد ذكر ابن العربي ما رواه يحيى بن زكرياء عن أبي زائدة» عن 
داود» عن عامر عن علقمة» عن ابن مسعود» وعن ابن عم ما يفيد 
أن النطفة إذا استقرت في الرحم» شکلت في الق واقلع(۳) وذلك 
في معرض تفسیره للاية الواردة في سورة اج كما «لدد آثار السلف 
عن ذلك.. وهو في جملته. وإن لم يتفق بعضه مع ما قاله ابن حجر 
لا يتصادم معه. والفخر الرازي والقرطبي وغيرهماء عند تفسيرهما 
لآية رالومنون)» لم يذهبا بعيدا أيضا عن قول الإمام ابن حجرءرحمة 
الله علیهم أجمعين ی 


(۱) راجع شرح صحیح اليخاري لابن حجر. ۰۲۹۲/۱۶ 

(۲) راجم شرح البخاري لابن حجرء كتاب القدر. ۰۲۷۷/۱۶ 
(۲) احکام القران. ۱۲۷۲/۳ 

(4) انظر الجامع لاحکام القران. ۰4/۲۰ ط بولاق, ۱۳۸۷ه. 


کے 


ج وتاسیسا على ما سبق قوله» اختلفت وجهة نظر الفقهاء ي 
الإجهاضء وان كان إجماعهم قد انعقد على حرمته بعد نفخ الروح دي 
الجنين» سواء أكان الحمل من زواج شرعيء أو من زناء اللهم إلا إذا 
دعت الضرورة إلى ذلك. كالإبقاء على حياة الأم الحامل» والضرورة 
تقدر بقدرهاء أما متى تنفخ في الجنين الروح» فيحرم إسقاطه. . وهذا 
موقع امخلاف. فمنهم من يرى حرمة الإجهاض على إطلاقه حتى قبل 
الأربعين يوما من تاريخ استقرار النطفة في الرحم ومنهم من يرى 
حلية الإجهاض قبل الأربعين. . وموجز ذلك هو: 

۱ - المالكية: وهم أكثر الفقهاء تشددا في ذلك» كما سبق بياذه؛ 
فالراجح عندهم حرمة الإسقاط قبل الأربعين» ويكفي لسريان ه.ه 
الخرمة استقرار النطفة في الرحم» وفي حاشية الدسوقي جاء ما نصه: 
ولا يجوز إخراج المني التکون في الرحم ولو قبل الأربعين» وإذا تفخت 
فيه الروح حرم إجماعا('2. 

۲ - الحنفية: المرجوح عندهم كراهة الإسقاط قبل الأربعيں» 
والارجح جواز الإسقاط حتى مرور مائة وعشرين يوماء لان التَحَأقَ 
(نفخ الروح)» لا يكون إلا بعد ذلك» وقد أكد على ذلك ادن 
عابدين» فقال ما نصه: «وهذا يقتضي انهم -أي علماء الذهب- 
آرادوا بالتخلق, نفخ الروح؛ والا فهو غلط» لان التخلیق يتحةق 


(۱) انظر ۲۷۱/۲ ط السعادة» مصر. ۱۳۲۹ه. 


بت ۷۱6 ات 


بالمشاهدة قبل هذه المدة6!' )2 وفي الاختيار للموصلي ما يفيد جواز 
0 أربعين یوما فقط”"'2. 

. الشافعية: اتفق الشافعية كغيرهم من الفقهاء على حرمة 
0 بعد نفخ الروح في الجنين» آما قبل نفخ الروح فيه فاجازه 
أكثرهم» وحرمه بعضهم منذ لظة علوق النطفة في الرحم» وعلى 
راس هذا الفريق أبو حامد الغزالي» الذي يرى أن الإجهاض جناية على 
موجود حاصلء وله مراتب» وأول مراتب الوجود وقوع النطفة في 
الرحم واختلاطها بماء المرأة» وإفساد ذلك جناية تتعاظم وتتفاحش» 
كلما تكررت مراتب الوجود للجدين!”. 

بيد أن بعض الشافعية» يرون أن حد نفخ الروح في الجنين مائة 
وعشرون یوماء ويتاح الإجهاض خلالها مع الكراهة!؟». 

الحنابلة: لم يخرج الحنابلة في هذه السالة عن قول 

لوست افیا E‏ مع الكل على حرمة الإسقاط بعد 

لقع روخ وا او e‏ قبل النفخ» فاجازه بعضهم قبل 
الأربعين تخریجا على نفس التخریج السابق» وانضم الإمام ابن حزم إلى 
راي المالكية السابق في تشدده» حيث الزم عاقلة المرأة التي تتعمد 


)۱ علينا أن نعرف أن الكراهة في اصطلاح الحنفية تطلق على كراهة التحریم. انظر الحاشية. 
۲ ط العتمانية. 

9( الاختیار لتعلیل الختار. لعبد الله بن محمود بن مودود الوصلي صلي الحنفي» » ۸/۶ ط الحلبي. 
مصرء ۱۳۹۸ ھ. 

| از راجع في ذلك احیاء علوم الدین, ۷۸۲ ط دار احیاء التراث العربي» بیروت» بدون تاريخ» وراجع 
نهاية انحتاج للرملي, ۸ وتحفة الحتاج للشرواني. ۸ ط مصطفی محمد. مصر. 

(٤(‏ انظر حاشية الجمل, ۰۲۶۷/۶ ط التجارية. مصر. 


— 5١6 ل‎ 


إسقاط جنينهاء وان لم ينفخ فيه الروح الغرة» والزمها الكفارة» وان 
تعمّدت قتله, فالمّود عليهاء أو المفاداة في مالها'“. 

وعلى ما سبق» يمكن القول: إن الاراء الفقهية التي تقابلها الندس 
بارتياح» هي التي ترى حرمة الإسقاط للجنین, دونما قيد زمني 
فالُرمة منتشرة على مدار الوقت» من بدء علوق المني في الرحم 
وحتى آخر لحظة للجنين في بطن أمه.. فالمؤكد أن اجنین قبل الأربمين 
له حياة هي حياة النمو والتكاثر ولولا ذلك ما انتقل إلى مرحلة أخرى 
لاحقة» فحياته حلقات متصلة بعضها ببعض» يستحيل انفصالواء 
ما يعني أن إضفاء الحرمة على بعضها دون بعض» غير ذي معنى تقبله 
العقول» اللهم إلا الضرورات التي تعم كل هذه الحلقات أو هذه الراحل . 

ومن ناحية آخری, فان الفقهاء حَرموا كسر بيض الطائر ءلی 
المحم لان فيه معنى الصيدية» كما يقول السَرّخْسي الفقيه الحنفي» 
وليس ثمة ما يمنع من إعمال القياس هناء بمعنى تحريم الإسقاط للجنين 
في أي مرحلة من مراحل تکوینه, قیاسا على حرمة كسر بيض الدائر 
للمحرم في الحرم؛ فالبيض وهو أصل الطائر مثل في الحرمة» فکذ.كث 
الانسان, بل الانسان من باب أولى» تكون له السلامة والحرمة» لتكريمه 
عن كافة خَلْق الله سبحانه. 

ولا شك أن الحكم عام» بمعنى أن أصل صيد غير الطير في ا-ترم 
كالحيوانات التي تلد؛ أو حتى النبات الذي يحرم قلح يكون اعت-اء 


(۱) منتهى الإيرادات لابن النجار. ۰4۹/۲ ط دار العروية. والمحلى لابن حزم. ۰۱۹/۱۱ تحقيق النميخ 
أحمد شاكر. ط دار المعرفة. بيروت» بدون تاريخ. 


کے 


الحرم على أصلهاء في منزلة الاعتداء عليهاء فأصل الشيء يأخذ حکم 
الشيء نفسه بالقطع. . وإذا كان الشارع بقل مد رم 


وس رة مر رو مر مره کر ار عم مر 000 


في قوله تعالی: $ تما لذبن ءامنوا لائقدلواالصَيدَ وآنتم حرم ومن تلم 
مک 0 مج للم 4 المائدة 6 3 فإنه قال في شأن 


كم هم و وم ممه 
الإنسان: ۵ وَلْقَدُ رسنَابقءادم وملام ف الاير وات 


م و ی يلا 6 (الإسراء 


لبت ور كرس مَمَنْخْلقَناتَفَضِيلا 


ر 


2 
۳1 صم ۳ 
2 0 


رال تعالى أبضا: $ وی ا 4 
( الإسراء :۳۳ ). 

ومفاد ذلكء أنه إذا حرم الاعتداء على الإنسان» حرم الاعتداء على 
أصله وهو الجنين» في كافة مراحل تكوينه. . كما يجب عدم إغفال أن 
الاصل في الصيد هو الحلء ولا يحرم إلا في ظروف خاصة: 
« حل تک صت ال روطام متا وروم یکم صد 
لمخم 4 (لمائدة:97). بینما الاصل في النفس الإنسائية 
ارم ولا تباح إلا بحق '.. ومن العروف أن ما یخرج فيه من احرمة 
إلى الحل» يجب الحوطة فيه آکثر من الخروج من الحل إلى اخرمة» كما 
يقول صاحب الفروق . 
(۱) انظر ما ذكره ابن العربي في أحكام القرآن. ۰۱۳۰۱/۳ في تفسير أية الإسراء. رقم۲۲. ثم 


راجع تفسيره للآية ۱۷۸ من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كسب عليكم القصاص في 
القتلى #. ١١/١‏ وما بعدها. 


- ۱۷ 


د- الإجهاض وسد الذرائع : 

في علم الأصول» من وسائل المقاصد الشرعية: سد الذرائم» وهي 
ما كان من قول أو فعل, وسيلة وطريقًا مؤديا إلى شيء آخر.. 
والمقصود بسد الذرائع لدى علماء الاصول : منع ما يجوز من ذلك. إذا 
كان موصلا إلى ما لا يجوزء وذلك أصل من اصول الشريعة. رقد 
حکُم الامام مالك رحمه الله سد الذرائع في أكثر أبواب الفقهء 
وتوسّع المالكية في تطبيقه من بعده» حتى سب (لیهم(۱. 

ويعلّق على ذلك القرافي, احد علماء المالكية بقوله: «لم یدفرد 
الإمام مالك بالقول بسد الذرائع» بل كل أحد يقول به ولا خصودمية 
للمالكية إلا من حيث زيادتهم فيها. . .الخ" وإني لاعجب. كيف 
یقول اهل العلم جمیعا بسد الذرائع» ما بين مضیق منهم وموسع» 
ولا يستدعي اهل الل والعقّد في بلاد الاسلام أحكام الفقه الغائبةء 
لمعاجة قضایاهم ۱۱ 

هذا وقد قسّم الامام ابن القيم» یرحمه الله الذريعة إلى أقسام 
أربعة» منها الذريعة المباحة بحسب أصلهاء لكن المكلف قصد بها 
التوصل إلى مفسدة» كهبة المال على رأس الحول فرارا من الزكاةء وعقد 
)١(‏ انظر المقابلة التي عقدها الاستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي. في كتابه الدخل في لفق 


الاسلامي. بين أصول المذهبين الحنفي والالكي. ص؛ ۲۰. 
(؟) الفروق. ۰۱۱۸/۲ ط دار العرفةء بيروت» بدون تاريغ. وراجع الوافقات. المجلد؟. ج۱۲۱/۲ وما به.ها. 


NAA 


با لتحيل نا وهنا نقول: إن الإجهاض إذا كان 
مباحا قبل نفخ الروح» كما یقول بعضهم» أو قبل الأربعين» كما یقول 
بعضهم الآخر فان إباحته تلك سوف تكون ذريعة لدشر الفساد» 
وما أكثر ما يستغل غير أصحاب الروءات والدين هذه الثغرة: لیقذفوا 
من داخل الأرحام كل حمل لا يرغبون فيه؛ تحت أي دعوى تکون» حتى 
ولو كانت وثيقة أصدرتها الا التحدة لتضفي على نصوصها الشرعية 
الدوليةء وتلبسها مسوح التحضر والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للناس . 

وفي ظني أن هذا القسم الذي ذکره الامام ابن القیم من أقسام 
الذريعة؛ يمكن أن یکون اصلا لدعوی من يرى عدم إباحة الإجهاض 
قبل نفخ الروح في الجدين» مع عدم إغفال الضرورات. فلها حكمهاء 
لانه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرهاء كما يقول أهل 
العلم "» وقد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات» فإذا 
علمنا بعد ذلك كله أن مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل 
ابدا؛ وان الوسائل تتبع القاصد في ی وان كل تصرف جر 
فسادا آو دفع صلاحا فهو منهي عنه(*گ في شرع أمة الاسلام بات 


(۱) اقرا للشاطبي في موافقاته. مسالة اختیار الکلف لا بزثر في وضع الحقائق الشرعية. ۰۱۵۲/۱ 
ومسالة أن من ابتفی في تکالیف الشريعة غير ما شرعت له. فقد ناقض الشريعةء ۲۲۱/۶ وما بعدها. 

(۲) بيع العينة: هو أن يبيعك إنسان سلعة بخمسين إلى أجل ثم يشتريها منك ب ثلاثين حالةء ومن 
المعروف أن البيع والشراء حالاً ومؤجلاً مباح. لكن مال البيع والشراء في هذه الحالة تُفضي إلى 
الریا. ولذلك منع. راجع إعلام الموقعين. ۰۱۱۹/۲ وما بعدها. 

(۲) انظر الام للإمام الشافعي. رحمه الله. ۶ /۱۱۸. 

)٤(‏ راجم الفروق, ۰۱۱/۳ ط دار العرفة» بیروت. 


55ت 


واضحًا لنا جميعاء وجاهة القول المتضمن حُرمة الاجهاض؛ على طلانة 
هذه ارم خلا الضرورات التي تبيح احظورات. . فالإسلام لا يسد 
الطريق أمام ذوي الاعذار والحاجات . 

ه- الإجهاض والحمل غير الشرعي (السفاح) : 

۱ زخرت وثيقة مؤتمر السكان والتنمية بتعبیرات فضفاضن 
وعبارات مطلقة» ومصطلحات مبتدعة. توحي تارة» وتؤكد صرا-ة 
تارة أخرى» على ضرورة تبني نقيض ما وضعه الاسلام» من مقومات 
أساسية للاسرة, فنادت بحماية الحياة الجنسية» التي تثور بين الجنس 
الواحد» أو الجنسين الختلفين» عن غير طريق الزواج الشرعيء هد نا 
للقيم التي نادت بها الا دیان السماوية جمعای واشاعة للفاحشق وهي 
-أي الوئیقة- إن دعت إلى إباحة الإجهاض في ظل العلاقة المشروعا» 
فهي أكثر إلحاحا إلى إباحته في ظل العلاقة غير المشروعةء لاتساق ذلك 
وهدفها النبيث في تدمير اهل الإسلام”'2 . 

۲ - والمؤكد -فيما اعلم- أن حرمة الإجهاض في الفقه الاسلامی 
حسبما سبق عرضه. على طلاقتهاء بمعنى شمولها للحمل الشرعي › 
وغير الشرعي» ولذلك لم يفصل الفقهاء بين النوعين من الحملء إذا 
صح ذلك التعبير» بل إنهم نصوا على حرمة الإسقاط للجنين» ولو كان 
ثمرة لزنا أو اغتصاب» فحسب الزائية ثبوت زناها مضرة ومعرة كنا 


(۱) راجع في هذه الوثيقة الشوومة. الفصل السابع (الحقوق التناسلیة). م۷ فقرات من ۰۲۱-۱ ودن 
ص 4-14١‏ 1. 


يقول ابن الهمام يرحمه ال( فاسقاط جنينها لا يفيدها دنيا ولا دينء 
لأن الزنا الذي أثمر عن الجنينء الذي يركض في اصلابها؛ قد ثبت 
بفعلها الحسي الذي أهدر الشرع في حرمته» فلا يهدره مرة آخری» في 
إسقاط الجنين» ومن کم قتل نفس بريئة» وبذلك تجمع المرأة بين 
السواتین: الزنا والقتل. . هذا على مستوى العقول, أما النصوص في 
ذلك» فمنه ما جاء عن عمران بن حصین؛ رضي الله عنه» أن امرأة من 
هه (هي للقروفة بالفامدية کما یقول صاحب سبل اا 
آتت النبى يله وهي حُبْلى من الزناء فقالت: يا نبي الله اصبت حدًا 
فأقمه علي» فدعا رسول الله مه وليّهاء فقال: «أحسن إليهاء فاذا 
وضعت فأتني بهاه. ننعل فأمر بها فشکّت!۲) -وفي رواية زيادة : 
علیها ثیابها- ثم آمر بهاء فزجمت» ثم صلّى عليهاء فقال عمر: 
E‏ ريك ای : «لقد تابت 
توبة لو سمت بين سبعين من أهل الدينة لوسعتهم »> وهل وجدت 
أفضل من أن جادت بنفسها في سبيل الله». 

والحديث رواه الإمام مسلم وغيره» وفي بعض الروايات» أن رسول 
الله مه اجل رجمهًا حتى قَطَمّت وليدهاء بعد أن أتت به النبي يله 
وفي يده كسرة خبز( وفي بعض الروايات الاخرى أن رسول الله يله 
(۲) انظر الجلد الثاني. ج؛/۰۱۱ط دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط رابعة. ۱۳۷۹. تعليق الشيخ 

محمد عبد العزيز الخولي. 


(۳) بالبناء للمجهول. أي: شنت. 
(4) انظر تعليق الإمام النووي على ذلك الذي نقله الصنعاني في المصدر السابق . 


NS‏ كت 


رد المرأة حين أتته عقب ولادتهاء ومعها الصبي في خرقةء آمرا إياها أن 
لا تعود إليه إلا بعد فطام الصبي» فلما أتته بعد ذلك دفع الصبي لى 
رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الدس 
فرجموهاء فاقبل خالد بن الوليد بحجر فرض راسهاء فتنضّح الدم على 
وجه خالد» فسبهاء فسمع النبي َه سبّه إياهاء فقال: «مه لا 
يا خالد. فوالذي نفسي بیده. لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
مکس لغفر له ثم أمر بها فصلّی علیها ودفنت(۳٩.‏ 

فنحن نری هنا اهتمام الشارع الحكيم بالجنين» في مراحل تکوبنه 
الحتلفةء ثم بفقده لامه كانت رعاية احد السلمین, فاین هذا سن 
الظنیات التي تواجه کلیات الشريعة ومقاصدها الضرورية في حماية 
الأنفس؟ فالعقوبة على الأم لم تقم إلا بعد استکمال شرائطهاء وانتاء 
موانعها.. والرعاية للجنين وهو ابن الزناء الذي كان ثمرة لهیاج 
جسدي غير مشروع. قامت على أفضل وجه وبا يتناسب ومقتضى 
المقام في كل مرحلة من مراحل تکوینه. فحينما كان في بطن أمه 
كانت رعایته لصيقة بامه, لا تنفك عنهاء لذا أجل إقامة لخد غل 
ژخیتما تفص وة عا كانت له رعاية تختلف في طبيعتها دن 
المرحلة السابقة» وهكذا شرع الله عز وجلء الضعیف فيه ليس 
كالقوي» ولا الصغير كالكبيرء ولا الأنثى كالذكر. 
(۱) المكس ‏ بفتح الیم. وسكون الکاف- يعتي: النقص والظلم. أما صاحبه فهو الذي يتولى <مم 


الضرائب من الناس بغير حق. 
(۲) انظر نيل الاوطار. ۰۱۰۹/۷ وصحیح مسلم. کتاب الحدود, ۰۲۰۳/۱۱ 


- ۷۲۲ 


1 إن فهم معنى الخطاب ومقصوده ومراده يعني أن كل نفس 
۳ ۰ 5 ۲ امم لاعت معت 2ه 
تحر 4 (الرمر:۷)» وقال ایض : ناهد یی تفن 
ر ا مرچ موس کو دعر AAA‏ ے ص 
ومنصل فإ مايل علیها ولاز ر وازرة وز رآخری وما کامعذین حقٌ 
تک رسوا 6 ( الاسراء : ۱۵ ) ۲ . وهذا يعني أن کل إنسان 
لا يسال إلا عن جنایته هو ولا يؤاخذ بجناية غيره» مهما كانت صلته 
به.. والثمرة من ذلكء أنه لا مسوغ شرعي قائم على أساسه يتم 
إسقاط جنين برئ من أجل ذنب اقترفه غیره. حتى ولو كان هذا 

أما العوارض الاجتماعية التي تنتاب الزانية» الحامل من سفاحء 
كخوف العارء وما أشبه ذلكء فالقطوع به أنها تصيب الراة بالضررء 
لكن الضرر الاشد إجهاض جنين علق برحمهاء وكما هو معروف 
فالضرر الاشد یدفع بالضرر الاخف» أو يرتكب أخف الضررين» كما 
يقول أهل الأصول» وكذلك يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ 
ولهذا شرعت العقوبات والحدود» وإن آلمت بعض الناس(۲۳. 
يعطيتي شخصيا على الأقل» قناعة بان خوف العار متدني الضرر 


(۱) راجع آحکام القرآن لابن العربي في تفسير الآية التالية لهذا النص, ۱۱۹۱/۲ 
(؟) راجع المستصفىء ۰۳۱۱/۱ 


ور یرد ۳۳ 


بالدسبة لها. .وهل نجد في دنيا العقول أو في الشرع» صيانة لامرأة ام 
تحافظ على صحة عقل وشرع؟! اللهم لا. 
و- إسقاط حمل السفاح : 

قلنا قبل ذلك: إن الذريعة ما كان من قول أو فعل» وسيلة وطرينا 
مؤديًا إلى شيء آخره وإن المقصود من سد الذرائع» منع ما يجوز من ذلك 
إذا كان موصلا إلى ما لا يجوز وقلنا أيضا: إن الإمام ابن القيم يرحمه ال 
قسّم الذريعة إلى اقسام منها الذريعة التي تُفضي إلى المفسدة بطیعه 
ومْل لها بالزنى المفضي إلى اختلاط الانساب» وضياع النسل(۲. 

ومن ناحية آخری. فان القصود الشرعي من التكليف يتحةق 
بامتثال المكلّف باوامر الشارع» واجتناب نواهيه. . وسواء انعقدت نبة 
المكلّف عند الامتثال» الوصول إلى تلك القاصد ام لم تنعقد. فرن 
عمله يكون صحیحا في الحالتين» بيد أنه لا يجوز للمكلف أن يتوجنه 
بالتكاليف الشرعية إلى غير ما شرعت له بحال, ذلك لان التكاليف اما 
وضعت لدرء المفاسدء وجلب الصالح, فإذا قصد المكلف منها غير ذلك.؛ 
كان بقصده مناقضًا لغرض الشارع» يهمل ما اعتبره» ويعتبر ما أهمله". 

ومن ناحية ثالثة وأخيرة» فان اختلاط الصالح بالمفاسد في بعد 
الاحيان؛ أمر مؤكد وواقع» اعترف به الشرع الاسلامي» حيث لا ینح 
في الوجود فعل محض نفع ولذة ولا فعل محض ضرر وآذی» بل 


(۱) راجع إعلام الوقعین, ۱۱۹/۲ وما بعدها. 
(۲) انظر هذا المعنى في الموافقات للشاطبي, ۱۳۰/۱ وما بعدها. 


— ۱۲6 


يقترن بالأول حتما أو يسبقه أو يلحقه ما يضر ویولم» وحتما يقترن 
بالثاني أو یسبقه أو يلحقه ما فيه نفع أو لذة.. ويعجز كل من رام 
فصل إحدى الجهتين عن الآأخرى» عن تحقق مراده» لذلك فالعبرة بغلية 
النفع للحل» وغلبة الضرر للحرمة . 
يقول الشاطبي في هذا العنی: «الصالح الدنيوية من حيث هي 
موجودق ۱ یتخلص کونها مصالح محضة وأعني بالمصالح ما يرجع 
والعقلية على الاطلاق, لأن تلك الصالح مشوبة بتکالیف ومشاق» 
قلت او كَثْرتء تقترن بهاء او تسبقهاء أو تلحقها...لخ ما يفيد 
العنی السابق»! "۲ على أن خطاب الشارع یتعلق بالصلحة |ذا كانت 
هي الغالبة عند مناظرتها مع الفسدة. 
وتاسیسا على هذا النظر ذي الثلاث شُعّب. يكون من دقائق 
الفقه» ورقائق العرفة والحكمة والتحلیل العلمی الدقیق المنضبط 
بقواعد الشارع الحكيمء أمرا ونهياء ما يلي ذکره: 
أولاً: إن القول بحلية إسقاط الزانية حملها التکون من الزناء فيه 
مصادمة صريحة غاية الصراحة لقاعدة سد الذرائع» وذلك لان من آهم 
العقبات الانعة للمرأة من الإقدام على الزناء نشوء الحملء الذي 
(۱) الصدر السابق. ۱۱/۲.ومن هنا فمادام الشارع لا یقصد إلى ما في الافعال من الشاق, فليس 
للمكلف أن يجعلها غرضًا من آغراضه. ویستزید منها. حتی ولو كان طممًا في زيادة الثواب. 


فحسبه اختلاط الصالح بالفاسد. فالشار ع کالطبیب يكلف الریض شرب الدواء الر البشع. لما 
فيه من الشفاء والراحة. لا لرارته ویشاعته. 


س ۱۲۵ 


يعرضها للمعرة والمضرة معاء فإذا أزالت عن طريقها هذه العقبت كان 
ذلك دعوة صريحة لتسویق الفاحشة بين الناس» وهذا في حد ذاته مناقض 
لمقاصد الشارع الحكيم» وخرم لأهدافه التي تروم حفظ الکلیات . 

ثانياً: إن زنا المرأة» على افتراض آنها أمنت عدم نشوء حمل من هاأء! 
الزناء يتناقض وامتثال الکلف أوامر الشارع الحكيم» تحت ظل أي افتراض 
عدا الإكراه» كما أن فكرة اختلاط المفاسد بالمصالح السابقةء لا يمكن 
التمسح بها هن لأن خطاب الشارع يتعلق بالمصلحة إذا كانت هي الغالبة 
عند مناظرتها مع الفسدة. . وأخيراء فليس بعمل الزنا وحده» یلحق ار ة 
العرة, وإلا أين الوقائم الادية للجريمة» ومناقضتها الشرع؟! 
ز- رخصة الإجهاض للعذر وحمل الزنی: 

هذه السالة یلخصها السژال التالي : هل يجوز للزانية أن تستفید 
من الرخصة في (جهاض حملها إذا ألم بها عذر؟ 

وجواب ذلك يحتم علینا التفرقة بين آمرین هما: الرخص من 
جهة والحاجة أو الضرورة من جهة أخرى. . فأما الحاجة أو الضرورة! 2 
على راي من يرى وحدة المعنى بينهماء هي أن يبلغ المرء حدا معيد» 
إذا لم يفعل احظور هلك أو قارب على الهلاك» ولو ظنًا("2.. أو هي 


(۱) هناك من الفقهاء من يستخدم كلمة (الضرورة) مكان الحاجةء كما سبق ذكره» ومنهم من فى تر 
الحاجة بالضرورة. راجع على سبيل المثال: الدسوقي على الشرح الکبیر, ۰۰۲/۲ وبداية الجتود» 
۲ وتهذیب الفروق, ۰۱۷/۱ والقدمات, ۳۰۵/۲ والجموع. ۰۲۵۸/۹ 

(۲) آشباه السيوطي. ص۰۷۹ 


ت۱۱ ب 


التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية أو الدنيوية» بحيث لو فقدت 
اختلت الحياة في الدنياء وفات النعیم؛ وحل العقاب في الا خر( ۲. 

والرخصة تعني الشيء الذي شرع لعذر شاق» استثناء من اصل 
كلي يقتضي النع» مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه.. فكونه 
مشروعا لعذر هو الخاصة التي ذكرها علماء الاصول» وكونه شاقا فانه 
قد يكون العذر مجرد الحاجة من غير مشقة موجودة» فلا يسمى ذلك 
ضرورة شرعية» كالقراض فان شرعيته لعذر في لاصل وهو عجز 
صاحب لمال عن الضرب في الأرض» ويجوز حيث لا عذر ولا عجز. . 
وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف 
الغليظة» والاعمال الشاقة» وتطلق أيضاً على ما كان من المشروعات» 
توسعة على العباد مطلقاًء ما هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء 
أوطارهم في دنياهم» وحياتهم العیشیة(۲۳. 

وإذا كان للرخصة هذه الإطلاقات السابقة» فان حكمها الإباحة عند 
تحقيق ما یقتضیها. . ومن مقتضيات الرخص: أنها لا تناط بالعاصي؛ ومن 
هنا قال الفقهاء: لا يجوز القصر في سفر المعصية" لانه سفر لا يفيد 
الرخصة لأنها تثبت تخفيفاًء فلا تتعلق بما يوجب التفلیظ(*. 
(۲) راجع في ذلك الوافقات. ۲۱۱/۱ وما بعدهاء وراجع ما كتبه الآمدي في الإحكام في أقسام 

القصود من شرع الحكم, ۷۱/۲ وما بعدهاء ط دار الفكر للطباعة والنشرء ۱4۰۱ه. 

(۳) انظر الجموع للنووي 4/ره"؟. ونهاية الحتاج» ۰۲۳۱/۲ 


)٤(‏ هذا القول منسوب للامام الشافعي رحمه الله. اقرأ تعلیق الکمال بن الهمام علیه. في شرح فتح 
القدير؛ AI‏ وما بعدهاء 


بت: ۷۱۲۷ ب 


وفي الفروق: «فاما العاصي فلا تكون أسباباً للرخصء ولذ.ك 
العاصي بسفره لا يقصرء ولا يفطر بسبب هذا السفرء وهو في هذه 
الصورة معصية فلا يناسب الرخصة لأن ترتيب الترخيص على المعصبة» 
سعي في تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المكلف بسيبها00'' . 

وتطبيقاً لذلك» يحرم أو لا يجوز فقها للزانية الاستفادة من 
الرخص الشرعية في إجهاض حملهاء إذا ما ألم بها عذرء بل إن 
الرخصة هنا يكون مناط تعلقها بالجئين» طريقاً متشددا لحمايده» 
لا سيما وانه فاقد للحماية من الجانیین الزاني وأمه الزانية» والسلدلان 
ولي من لا ولي له» وتصرفه على الرعية منوط بالمصلحة» وليس من 
المصلحة أن يضحي بحياة الجنين في مقابل مصلحة للأم؛ والتي غالب ما 
تكون مصلحة وهمية. 

أما إذا تعرضت حياة الزانية للخطر المؤكدء فان السالة ترد إلى 
قواعد التعارض» والترجيح» وذلك بشرط الا يغبت قضاء استحف‌قها 
لإقامة الحد عليهاء أو ثبت ذلك ولكنها غير محصنة أو مکرعت 
وحینثذ فلها أن تمتع بسائر الاحکام التي تتعلق بالحامل من اثر نخاح 
صحيح» عندما تحيق بها الضرورة اللجفة للإجهاض.. فما أيح 
لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها. 


(۱) راجع الفروق للقرافي. "/57. 


- ۱۲۸ مب 


ح - الجزاءات الشرعية لجناية الإجهاض 


: الفعل الکون للجناية‎ - ١ 

تتحقق هذه الجناية كلما وقع عدوان ماء يؤدي إلى انفصال اجنین 
عن أمه» ميتا أو حياء فحدوث الانفصال في ذاته ‏ هنا يمثل جناية 
تامة متكاملة الأركان» بغض النظر عن موت الجنين أو حیاته» وان 
كانت العقوبة تختلف في كل حالة عن الاخری. 

ولا يشترط في الفعل المكون للجناية شكلاً معینأ لانه يمكن أن 
يكون عملأء كما يصح أن يكون فعلاً ماديا أو معنویاًء بل بمكن أن 
يكون قولاء وقد استعرض ابن عابدين الفقيه الحنفي» نماذج عدة لذلك 
منها الضرب والجرحء والضغط على بطن المرأة (امجنى علیها)» كما 
ذكر منها تناول الدواء أو المواد التي تؤدي للإجهاضء وإدخال مواد 
غريبة في الرحم» أو حمل حمل ثقيل.. وأنت ترى أنها كلها أمثلة 
على الأفعال المادية(') . 

والتهدید. والإفزاع» والترویع» والتخويف للحامل بالضرب. أو 
القتلء كلها أمثلة على الأقوال والأفعال المعنوية» بل إن طلب 
ذي الشوكة للحامل أو دخوله عليهاء يعد من هذا القبيل إذا أثمر عن 
وقوع الإجهاض. 


)١(‏ الحاشية. ٩۱۱/۵‏ وما بعدها. 


تت 


روى البيهقى فى سننه, أن عمر رضی الله عنه» بعث إلى ام اة 
كان یدخل علیها فقالت : یاویلها» ما لها ولعمر؟! فبینما هي هي 
الطريق إذ فزعت» فضربها الط فالحقت ولداء فصاح صيحتين ثم 
مات فاستشار عمر أصحاب رسول الله ته فاشار بعضهم أن لیس 
عليك شيء إنما آنت وال ومؤدب» وکان من الصحابة رضوان الله علي م 
عَليّاه الذي صمت فاقبل عليه عمر, فقال: ما تقول يا أبا احسی؟ 
فقال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد اخطا رأيهم» ون كانوا قالوا في هو ك 
فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فالمقته فقال عمر: 
أقسمت عليك الا تبرح حتى تقسمها على قومك!'2. 

وفي شرح الزرقاني ما يؤكد أن شتم المرأة المؤلم» إذا أدى ی 
إجهاضهاء يشكل مسؤولية جنائية على الشاتم ".. وهذا لعمري غاية 
إلى إسقاطهاء بل لو صامت هي فادی صيامها إلى إسقاط جنينهاء 
كانت مسؤولة جنائياً عن ذلك, ما يعنى أن الفعل المكون للجناية ند 
يقع من الأبوين أو من غیرهما. 
(۱) انظر السئن الکبری, كتاب الديات. ۰۱۰۷/۸ والتشريع الجنائي الإسلامي. للاستاذ عبد الة در 

عودة» ۰۲۹۳/۲ والغني لابن قدامة. ۰۵۷۹/۹ وسيل السلام. ۲۳۸/۲ الجلد الثاني. 

(۲) انظر ۰۲۱/۸ قابل هذا بما تنادي به الأمم التحدة الآن في عقر دار السلمین, بیتما لم تنرؤ 


المنظمة ورجالها على عقد مثل هذه الزتمرات في أماكن جغرافية عديدة» كثافة سكانها فى حاجة 
إلى ما تنادی به النظمه الدولية. إذا كان ثمة فائدة مرجوة كما يزعمون. 


لا تعتبر الجناية على الجنين قائمة ما لم ينفصل الجنين عن آم 
حتى ولو انفصل ميتأء يقول قاضي زاده: (وإذا ضرب بطن امرأة 
فالقت جنيناً ميتأء ففيه غرة)!') فمن ضرب امرأة على بطنها أو 
أعطاها دواء فازال ما ببطنها من انتفاخ» أو أسكن حركة كانت تشعر 
بها في بطنهاء لا يعتبر أنه جنى على الجنينء لان حكم الولد لا یثبت 
إلا بخروجه» ولان الحركة ربما تكون لريح في البطن سکنت؛ فهناك 
شك في وجود أو موت اجنین "۲ . 

هذا من ناحية, ومن ناحية» أخرى فان العقوبة تحتاج أدلة أو 
إثبات شرعي» فالعلاقة بين توقيع العقوبة على الجاني وبين أدلة الإثبات 
تحتاج إلى وضوح, لانه على أساس ذلك يصح إسناد الفعل الإجرامي 
إلى شخص ما أو تُبَرَاْ ساحته من الاتهام» ثم إن قواعد الإثبات الجنائي 
ليس مناطها فقط إثبات إدانة الجاني» وإنما تهدف أيضاً وبنفس القدر 
إلى إثبات براءة البريء.. وكل هذا في أي نظام جنائي» ناهيك عن 
قواعد الإثبات في التشريع الجنائي الإسلامي الذي وصفت قواعده 
-وبحق- بأنها تهدف إلى إثبات صحة الادعاءات في صورها اختلفة 
بدرجة كبيرة من الیقین( "؟. 


(۱) انظر تکملة شرح فتح القدیر. ۲۹۹/۱ فصل في الجنین. 

(۲) التشریم الجناني للأستاذ عبد القادر عودة, ۰۲۹۶/۲ 

(؟) راجع في هذا المعنى ما كتبه ابن قرحون في تيصرة الحكام. ۰ وما بعدهاء والنتقی شرح 
الموطة لأبي الوليد الباجي . ۵ والاصول القضائية في المرافعات الشرعية للشيخ علي 
محمود قراعة. ۱ بدون تاریخ» ص٤۲‏ وما ا 


- ۱۳۱ 


وهذا هو الذي يفسر قول الفقهاء: إنه لا يجب العقاب بالشك» 
وأساس ذلك عدم اليقين من وجود ال جنين أو موته. 

ونحن مع الرأي الذي يرى أن ما يجب العمل به اليوم» بعد اتساع 
دائرة علم الطب وتقدم وسائله؛ أنه إذا أمكن طبياً القطع بوجود الجنبن 
وموته بفعل الجاني» فان العقوبة تلزم الجاني» لان هذا القول يتسق مع 
قول الفقهای حيث أسقطوا العقاب للشك. فحيث زال الشك وجبت 
العقوبة» كما لا يكفي انفصال اجنین لقیام مسوولية الجاني» بل يجب 
أن يغبت أن الانفصال جاء نتيجة فعل الجاني وأن علاقة السببية قائ.ة 
بين فعل الجاني وانفصال اجنین( ۲۱ . 


۲- العلاقة بين انفصال الجنین وحیاته : 


يعتبر المالكية والشافعية واحنفية, الجنين منفصلاً حياً عن آمه إذا 
انفصل وفيه حیاق حتى ولو كان انفصاله لاقل من ستة اشهرء 
ويعتبرونه میتأً إذا انفصل فاقد الحياة» فالعبرة بحال اجنین عند تم 
الانفصال, وتأسيساً على ذلك حكموا بموته في حالة ما إذا علمت 
حياته قبل تمام الانفصال» كما لو خرج راسه فصرخ مرارأء ثم نم 


۰۲۹۷۸۲ عبد القادر عودة.‎ )١( 


2ت 


انفصاله میتا» وثمرة هذه التفرقة اختلاف العقوبة القررة على الجاني 
في كل صورة منهما( ۲ . 
لأنه إذا انفصل الجنين عن أمه میتا؛ فعقوبة الجاني هي دية الجنين» 
وديته غرة عبد أو أمّة» قيمتها خمس من الإبل» ولذلك اصل تشريعي 
ياتي بيانه -حالاً- اما إذا انفصل الجئين حياً ولم يمتء او مات بسبب 
آخر غير الجناية على امه کان له آخر أو امتنعت مه عن ارضاعه 
حتى مات فالعقوبة على الجاني تعزيرية لا غي لأن موت الجنين 
يشترط الحنابلة لاعتبار الجنين منفصلاً حیا, أن تكون الحياة 
مستقرة فيه» فلا يكون في الرمق الأخير أو في حالة نزع" وان يكون 
سقوطه أو انفصاله لوقت يعيش لثله» أي لستة أشهر فما فوق. فان 
كان لدون ذلك اعتبر ميتاً عند انفصاله, حتى ولو انفصل والحياة فيه» 
لانها حياة لا يتصور بقاژها. . والمزني من أصحاب الشافعي رحمهما 
الله يقول بذلك ایضا۲۳. 


(۱) راجع تكملة شرح فتح القدیر. ۲۰۰/۱ وما بعدها. والمغني لابن قدامة. ۰۶۰۶/۸ وسيل السلام. 
۲۳ الجلد الثاني. 

)۲ المغتي, V/A‏ وما يعدها. تقصيل واسع للمسالة. 

(۳) الصدر السابق, ۰4۱۷/۸ 


كد 77ت 


۳- عقوبات جناية الإجهاض: 
- تختلف العقوبة المقررة للجناية على الجنين» باختلاف نتائج 
فعل الجاني» وهذه النتائج يمكن حصرها فيما يلي : 
أولاً : أن ينفصل الجنين عن أمه میت 
ثانیا: أن ينفصل اجنین عن امه حيّاء ثم يموت بسبب الفعل 
المكون للجناية . 
ثالشا: أن ينفصل الجنين عن امه حياء ثم يموت أو يعيش بسیب 
آخر غير الفعل. 
رابعا: أن لا ينفصل الجنين عن أَمّه أو ينفصل بعد وفاتها. 
خامسا: أن يترتب على الفعل إيذاء الأم» أو إصابتها بإصابات 
تشفى منهاء أو تؤدي لموتها '. 
. بيد آننا نود أن نترك التفصيل في هذه السالة للمطولات» ونرتب 
الجزاءات الشرعية المقررة لهذه الجناية؛ اعتماداً على ما ذكره الفقهاء بالآتي : 


* العقوبة الأولى : العقوبة المالية (الضمان المالي): 
وبيانها: أن الجئين إذا تلف بسبب الجناية على أمهء فانه يكون 


(۱) راجع التشريع الجنائي للاستاذ عبد القادر عودة. ۰۲۹۸/۲ وراجع الفني, ٤١٤/۸‏ وما بعدهاء 
وتكملة شرح فتح القدیر. ۱ وما بعدها. 


س بت 


مضموناً بالمال العُرّة('2) إذا انفصل عنها میتأء والدية في حالة انفصاله 
حياً ثم موته متأثراً بالجناية» اما عن قيمة العُرّة فهي نصف عشر الدية 
الکاملة, أي خمساً من الإبل أو خمسون دینارا أو خمسمائة درهم. 

وابن قدامة ذكر أن عبدالملك بن مروان قضى في الجدين إذا أملص» 
بعشرين دینارال فإذا كان مضغة فأربعين» فاذا كان عظماً فستين» فإذا 
كان العظم قد كُسي لحماً فثمانين» فان تم له وكسي شَعره فمائةء 
ثم عَلَّىَ على ذلك بقوله: « إن قول عبدالملك بن مروان تحكم بتقدير لم 
یرد به الشرع ۲" . 

- والاصل في العُرّة» ما روي عن عمر رضي الله عنه» أنه استشار 
الناس» في إملاص المرأة"ء فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النبي ۳ 
قضى فيه بغرة عبدء أو ام فقال: لتأتين بمن يشهد معك» فشهد له 
مد ل 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» 
فرمت إحداهما الا خری» بحجر فقتلتهاء وما في بطنهاء فاختصموا إلى 


(۱) غرْة الال: خیاره. کالفرس والبعیر النجيب. وسّمي بدل الجنین غرة. لأن الواجب عيدء والعبد 
يسمي غرة. وقیل لان غرة الشيء آوله. راجع حاشية سعدي جلبي. هامش التكملة. ۰۳۰۰/۱۰ 
والفرة في اللفة: بیاض في وجه الفرس, ومنه ما آخرجه مسلم في كتاب الطهارة. قول النبي وَل 
في وصف الزمنین: «آعرفهم غرا محجلین من آثار الوضوء». انظر ۱۳۵/۳. 

(۲) المغني. ۰1۰۷/۸ 

() إملاص الرأة. أن تضرب المرأة في بطنها فتلقي جنینها. راجع کتاب الاعتصام. باب ما جاء في 
اجتهاد القضاة. صحيع البخاري, ۰۱۲۱/۹ 


— 0 — 


رسول الله َيل فقضى عليه السلام؛ أن دية جنينهاء غرة عبد أو 
وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معه''2. 

وهذه الغْرّة -أو الضمان الالي- واجب على الجاني» سواء اکن 
اجنين ذكرأء ام أنشى» لا فرق في قيمة ما يجب لكل منهماء لعا.م 
ظهور التفاوت في معاني الادمیت لانه لا تفاوت في الجنين» فیقا.ر 
بمقدار واحد كما يجب في حالتي العمد والخطاء لا فرق بن 
الحالتين» إلا أن دية الجنين تغلظ» في حالة العمد» وتخفف في حلة 
الخطاء كما انها حالة في مال الجاني التعمد» لا تحمل العاقلة منها 
شيئأء أما في حالة الخطاء وشبه العمد -كما يرى بعض الفقهاء- 
فتحمل العاقلة الدية وحدهاء أو مع الجاني؛ مع الخلاف في ذلك» طبقاً 
للآراء الفقهيةء كما أن الغْرّة تتعددء بتعدد الأجنةء فلو ألقت المرأة 
اجنی عليها جنینین» فعلى الجاني غرتان» وإذا القت ثلاثة» فعايه 
ثلاث وهكذاء وإذا ماتت الأم» بعد وجوب الفرة فلا تدخل الغرة في 
دية الام بل تجب العْرّة للجنين» والدية للام" . 

- ومن أقوال الفقهای نجد أن وجوب العْرة» بالجناية على الجنيى, 
مشروط بما يلي : 

أولاً: وجود ما يكيف فقهياً على أنه جناية تقتضي إسقاط احامل 


(۱) راجع سبل السلام. ۰۲۳۸/۳ والنسائي. ۲4۸/۲ وأبو داود باب دية الجنین. 775/5 
(۲) انظر تفصيل ذلك في الغني. ۰:۰۱/۸ 


- ۳۱ 


لحملهاء وفي هذا يقول ابن قدامة: «إن العْرّة ما تحب إذا سقط من 
الضرية. ویعلم ذلك بان يسقط عقیب الضرب» أو ببقائها متالة إلى أن 
یسقط, ولو قتل حاملا؛ لم يسقط جنينهاء أو ضَرب مَنْ في جوفها 
حَرَكَةٌ أو انتفاخ فُسَکُن الحركة وَأَذْهْبَهَاء لم يضمن الجنين» وبهذا 
قال مالك وقتادة, والأوزاعي... ولنا أنه لا یثبت حكم الولد؛ 
إلا بخروجه ۲6 . 

وقد قلنا سابقاً: إنه لا فرق بين الفعل الماديء وللعنوي في ذلك» 
كما لا يوجد ثمة فرق بين أن تكون الجناية بفعل الحامل نفسهاء أو 
غيرهاء طوعاً أو كرهاًء غير أن وصف ال جناية» وكذلك الضمان» يتعلق 
بهاء عند الفعل الخطا أو الطواعية فقط . 

ثانياً: سقوط الجنين اثر لما يكيف فقهياً على أنه جناية سواء 
اكان ضرباًء ام قولاًء ام فعلاًء وسواء اسقط عقب وقوع الجناية» 
أم بعدها -علی بعض الاراء- بشرط قيام علاقة السببية بينهما. ولو 
ماتت الا ولم يقم دليل قاطع على أن الجناية أدت لموت الجنين» أو 
انفصاله وان موت الأم» لا دخل له في ذلكء لم يتحقق هذا الشرط . 

والطبيب المسلم العدلء رأيه الوثق هو الذي يجب التعويل عليه» 
في هذا الشأن. 


(۱) المغني. 1/4 - 5. وراجع التكملة لفتح القدیر. ۰۲۹۹/۱۰ 


E E 


ثالثا: أن ینفصل الجنين میت اما إذا انفصل حيأء وبقي زماتاً بلا 
أم ثم مات فلا ضمان» آما إذا انفصل حیأء ومات بسبب فعل الجاني» 
فان العقوبة القصاص, او الدية الكاملة, على خلاف بين أهل العلم» 
يرحمهم الله“ . 

على أن الدية الکاملة للجنین, یختلف مقدارها باختلاف نوع 
اجنین حيث دية الذ کر دية رجل» ودية الأنشى دية امرأق على التصب 
من ال ولی . 

رابعاً: عصمة الجنين» بان لا یکون من أبوين حربیین» وان یکون 
مسلماً حکماء بان يكون ابواه أو أحدهما على الاقل مسلماًء والا فلا تب 
الفرق على خلاف وتفصیل بين الأئمة في ذلك» یقول ابن قدامة: « ن 
في جتين الحرة السلمة غرة» وهذا قول أكثر اهل العلم ۲۳۱6. 

خامساً: أن یکون الحمل التفصل أثراً للجناية أو الإجهاض» بدأ في 
مرحلة التصوير الخلقي» كما يذهب أئمة الفقه عدا الإمام مالك رحه 
لله» حيث الزم الضمان على محصول الحمل وكل ما يسمى جنيناًء جاء 
في المدونة الكبرى ما نصه: « قال مالك : كل ما طرحته من مضغة أو عَلننة 
ما يعلم أنه ولدء ففيه ال سواء استبان انلق ام لاب" . 
(۱) انظر المقتي. ۰4۰3/۸ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدین» 0۱۷/۵ 


(۲) الغني. ۰۶۰۲/۸ 


(؟) الدونة» رواية سحنون, ۰۳۹۹/۹ 


- ۱۳۸ 


ولعل هذا الراي هو الاو بالاعتبار» غلقا لباب التحایل لا سيما 
ما نراه الآن يجري واقعاً أمام أعيننا باسم الشرع وعلى حسابه» با لم 
يكن متفقاً وغايات الشارع الحكيم. 

أما على من يكون الضمان الالي بعد تكامل أركان الجناية» فهناك 
من يرى أنها في مال الجاني وحده» ويربط ذلك بالعمدية منه» التي 
لا تعتبر محض عَمَدء لانه بعيد التصورء لتوقفه على العلم بوجود 
اجنین حيأء كما تتوقف على قصد قتله وهو بعيد التصور'“. 

ويقابل هذا الرأي» من یلزم العاقلة بالضمان الالي» لانها جناية خطاء 
كما أن ظاهر النصوص يؤكد ذلكء وبذلك قال جمهور الفقهاء”'' . 

وقد مخص قاضي زاده هذه المسألة بقوله : (وهي -أي الدیة- على 
العاقلة عندناء إذا كانت خمسمائة درهم -والعاقلة تعقل خمسمائة 
ولا تعقل ما دونها- وقال مالك: في ماله» لانها بدل الجزء. . ولنا أنه 
عليه الصلاة والسلام قضى بالغْرّة على العاقلة ولانه بدل النفس)(۲۳. 

ويقول ابن قدامة با يتفق وقول قاضي زاده السابق» ويؤكد أن ذلك 
منصوص عليه عن الإمام أحمد رحمه الله( )» ثم ينسب ابن قدامة إلى 
(۲) راجع سبل السلام» ۰۲۲۹/۲ 


(؟) تكملة فتح القدیر» ۳۰۲/۱۰. 
(4) الفني, ۰۰۹/۸ 


- ۲۳۹ 


الإمام الشافعي رحمه الله؛ قوله : تحمله العاقلة على كل حال بناء على 
قوله : إن العاقلة تحمل القليل والكفير)('2. 

الميراث في الضمان المالي : الراي العمدة في الفقه أن قيمة 
العْرّة لورثة الجنين» لانها دية له» فحكمها حكم الدية كما لو قُتل بىد 
الولادة. . وقال الليث : لا تورث بل تكون بدله لام لان الجنين بمذابة 
عضو من أعضائهاء وقد ناقش ابن قدامة قول الليث بما نصه: «ولنا 
أنها دية آدمي حرء فوجب أن تکون موروثة عنه كما لو ولدته حياً ثم 
مات وقوله: إنه عضو من أعضائهاء لا يصح» لانه لو كان عضوا 
لدخل بدله في دية أُمّه كَيّدهَاء ولا مُنم من القصاص من أُمّه وإقامة 
الحد عليها من اجله ولا N‏ الكفارة بقعله» ولا صح عتقها دونه 
والعکس, ولا تُصّور حياته بعد موتهاء ولان كل نفس تضمن بالدية 
تورث كدية الحي ۾" . 


* العقوبة الثانية : الكفارة : 

الكفارة المعنية هناء هي كفارة القتل الوارد النص بشانها فى 
القرآن الكريم' " والراي عند الحنفية لا يوجب الكفارة على الجانى -في 
(۱) الصدر السابق. ۰۰۸/۸ 
(۲) الصدر السابق» ۰۹/۸ وراجم تكملة فتح القدیر. ۰۳۰۲-۳۲۰۲۸۱۰ وحاشية ابن عابدین. 


۵ وشرح الزرقاني. وحاشية الشيباني. ۲۲/۸. 
(۲) النص في سورة النساء» آية .٩۲‏ 


هذه السالة - لان فيها معنی العقوبة» وقد عرفت في النفوس المطلقة 
فلا تتعداها. . والمعنى عند الحنفية -فیما آفهم- أن الكفارة شرع 
لا جد محلاً لها في حالة الجناية على الحامل» وإسقاط حملهاء والجنين 
الذي استبان بعض خَلْقَهء بمنزلة الجنين الام في ذلك .. ما الإمام 
ابو حنيفة رحمه الله نرق بين انفصال الجنين ميتأء وانفصاله حياء 
ويوجب الكفارة في الحالة الثانية دون الأولى» لأن النبي َيه لم يوجب 
الكفارة حين أوجب العْرة» وليس من باس في أن يتقرب بها الجاني إلى 
لله في الحالة الاولى» فذلك أفضل له مع آنها غير واجبة عليه» كما يرى 
صاب المذهب رخ اله( . 


والراي عند الحنابلة وغيرهم أيضأء وجوب الكفارة على سبيل 
ند فعلى كل جان دفي هذه الجناية- عتق رقبة» سواء أكان ال جنين 
Oy‏ ومالك والشافعي؛ قال ابن 0 كل من نحفظ عنه 0 
العلم» أوجب على ضارب بطن الراة تلقي جنيناء الرقبَةَ مع العر". 
5 1 م چ صرح کح 
وسند هذا الراي قول الله تعالی: و مکارت لِمَوْمِنٍ آن‌یقتل 
موم تالا طاو سل مکاح قرب مومت 4» إلى 
س تح اس ی ےب 
قوله: ون كات من قوم بتڪم و به ممق في ية 
)۱( انظر التكملة. ۰ وحاشية ابن عابدین. o\A/o‏ وما بعدها. 
(۲) الفتي, ۰1۱۷/۹ 


سكسك آله و ورب وک 4 (النساء ٩۲:‏ )» ووجه 
الدلالة من ذلك أن اجنین نفس مضمونة بالدية, فوجبت فیها ال قبة 
كالكبير» وترك ذکر الکفارة لا عنم وجوبهاء کقوله عليه السلام: «في 
النفس المؤمنة مائة من الإبل»» وذکر الدية في مواضع ولم یذ کر الکفارة. 

كما أن النبي لد قضی بدية القتولة على عاقلة القاتلت رلم 
يذكر كفارة» وهي واجبة كذا هاهناء ثم إن الآية الكريمة أغنت عن 
ذكر الكفارة في موضع آخر فاكتفى به "؟ ولعل هذا الرأي هو الأوذق» 
لأن الإجهاض جناية على نفس بريئة.. ومن ثمرات تغليظ العقوبة..إن 
صح هذا الوصف عدم استهانة الناس بامر الإجهاض. 


* العقوية الثالثة : الحرمان من المدراث : 


القتل فعل إجرامي بغيض» يت یتمثا في إزهاق روح اجنی عليه وقد 
حدد الله سبحانه عقوبة لفاعله في الدنيا والآخرة: « وَلَكْف 
2 مرس ل 5 ٥ر‏ 23 رم سح ار مر 
الصا ص حوه يتأؤلي الا لتب 4 (البقرة:۱۷۹»» ووم نيقة ل 
مر کے ورو ا مر مر و 1 
مومت امتعمدافجراوژه جهن حل دافا وعضښت اند 


2 
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عله ولهو عد لمعذابا عطیما4 (النساء: .)٩۲‏ 


(۱) يشترط النص القرأني في الرقبة الحررة. كمالها في صفات الدين (مؤمنة). حتى تكمل في 
الصفات المالية. ومن ثم لا تكون معیبة. لا سيما وأن الجاني أتلف شخصًا مؤمنًاء فعليا أن 
يخلص آخر بذات الصفة. ويذا تقترب العوضية -إن صح ذلك- من المثلية, فيتلاشى اأفين» 
ويستوي في ذلك أن تكون الرقبة المعتقة صغيرة أو كبيرة. كما يستوي على الراجح أن تكوز بين 
مسلمين أو لسلم. فإنه يجوز خلافًا لابن عباس ويعض التابعین. حيث قالوا: لا يجزئ إلا من 
صام وصلى وعقل الإسلام. ولعل روح الشريعة لا تسیر وفق هذا القول, والله أعلم. 


کے ۲ - 


والجمهور الأعظم من فقهاء الصحابة والتابعين والائمة اجتهدین» 
على أن القاتل لا يرث شيئاً من تركة مورثه المقعول('»: للنصوص 
القاطعة بذلك» هذا فضلاً عن أن القتل جريعة تستوجب العقاب على 
الجاني . . والميراث تعمة تعود على صاحبها بالنفع ولا يعقل أن تكون 
الجناية سبياً للنعمة على الجاني» وليس من معهود الشرع أن يكون 
الفعل احظور سبباً في النعم(۲. 

ایضاً خلافة الوارث لورثه» قائمة على قوة الرابطة والصلة 
والتعاون بینهما حتی جعلت حياة الخلف امتداداً لحياة السلف» غير 
أن الوارث قد قطع بجنایته تلك الصلة, فلا یستحق شيعا من التركة» 
حتی ولو كان الجاني الام الحامل عندما تفعل شيا لإجهاض نفسها 
عمداء بان تشرب دواء يشمر عنه الإجهاض» أو تضرب بطنها. .. إلخ 
ما يؤدي إلى إسقاط حملها میتأء وحینشذ تلزمها غرة وكفارة» وحرمان 
من الميراث» بل وینالها من العقوبات التعزيرية حسب ما يراه القاضي . 

ومناط ذلك كله أن المنهج التربوي في الاسلام یتلقی هذه 
الأجنة بعد اكتمال تخليقها من قبل الباري سبحانه, بالرعاية 
والصلاح» ويزرع فيهم -إذا ما أحسن استخدام هذا المنهج- القيم 
(۱) لم يخالف في ذلك إلا ما حكي عن الخوارج من توريث القانل, لعموم آیات المواريث. مع أن هذا العموم 

معارض بالأحاديث الواردة في هذا الشأن, ومن المسلم به أن الأحاديث النبوية تخصص عموم الآيات. 


(؟) راجع للباحث محاضرات في علم الفرائض. ص۹۷ وانظر الحقوق المتعلقة للتركة. د. يوسف 
قاسم. ص۸۸. 


۱۶6۲ بت 


والمثالية» فيشبون رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه» قمما شواهق فى 
النبل والفضلء أملاً للدنيا والدين» عدلاً وانصافاء ثم إن وطيد العل'قة 
بين الوارث ومورثه تابی هذه المنایة. حتی ولو كان اجنی عليه یا 


یرکض في اصلاب امه ایا كان ا جاني . 


0 العقوية الرایعة : التعزد : 
والتعزیر في اللغة من آسماء الاضداد لانه یطلق علی التفخیم 


١‏ تعد ح التأديب» أشد الضرب» الضرب 5 ن 
ر ر و و ر 
بدد .. بالخ. 


وفي الشرع: عقوبة غير مقدرةء متروك آمرها إلى الحاكم.. وفي 
جريمة الإجهاض» لیس ثمة ما يحول بين القاضي في أن یعزر الجاني مع 
إلزامه بالضمان المالي» إذا رای في ذلك مصلحة. بل إنه يجوز للقاضي 
-فيما نفهم- أن يعزر من يقوم على منع الحمل بأي وسيلة كانت لغير 
ضرورة صحية حفاظاً على مصالح الامة العليا.. وسند هذه العقوبة» 
إعمال باب السياسة الشرعية؛ قیاساً على أن مسلك الصحابة رضي الله 
عنهم» في تحليل الاحکام» إدخال السياسة الشرعية» دفعاً للمفاسد 
احققة. أو حتى المظنونة» وان ادى ذلك إلى تخصيص النص أو ارگ 
لظاهره, بل وان أدى لان يكون الحكم زاجراً لاقتضاء المقام ذلك . 


١468‏ سه 


ومن الا مثلة على دذلك» موقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه» من 
مسالة الطلاق الثلاث وایقاعه» ويروي لنا ابن عباس رضى الله عنهماء 
ما كان من شان هذه المسألة بقوله: ( كان الطلاق في عهد رسول الله 
َيه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال 
عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه اناق 
فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم ).. وفي رواية الطحاوي عن طريق 

لكم في الطلاق أناة» إنه من تعجل أناة الله في الطلاق» ألزمناه إياه ) . 

ومن المعروف أن الطلاق المفرق له حكمة تتمثل في تيسير الله 
برفع الحرج عن المطلق› لو بانت مته زوجته مرة واحدق فلعله يراجع 
نفسه بعد حين.. ولا وجد عمر في الناس رغبة عن هذا التیسیر وهذا 
الإحسان» من الشارع» عمل بالمصلحة فى مقابلة النص فعاقبهم 

بمنعهم من المباح» الذي رخص لهم" . 

(۱) لم يكن فعل عمر مخالفة للشارع. حيث لم يغير أمرًا لازماء وغاية ما فيه أنه منع الناس من 
الرجعة التي أباحها الله في الطلقتين الأوليين» ولم تكن الرجعة لازمة لكل مطلق, ولا تجديد العقد 
لكل مطلق كذلك. ولولي الأمر أن يمنع الناس بعض الباحات» » رَجِرًا لهم وعقايًا على ارتكابهم 
المحظور. ومن الأمثلة على ذلك أيضا تضمين الصناع والزيادة في حد الخمر...الخ.. وما أجمل 
ماقاله شيخنا شلبي في ذلك. وهو: «والذي نقصده هو اثبات أنهم -أي أصحاب رسول الله بے - 
فعلوا شيئًا لم يكن في زمن رسول الله ل تبمًا لاقتضاء المصلحة. ولا يليق بهم أن يخالفوا فعل 
الرسول عليه السلام؛ إلا إذا علموا أن هذا مقصد الشريعة. ففعلهم هذا عين الوافقة. وإئما 


سميتاة مخالفة في موطن محاجة الخصم.. لين انظر تعلیل الأحکام» ص۰۱۱ وراجع السئن 
الکبری, ۰۲۲۰/۸ وکنز العمال. ۱٩۱/۲‏ وما بعدها. 


س ۱8۵ - 


وما لا مراء فيه» أن تقييد الباح يمثل عقوبة تعزيرية جلباً 
للمصالح» فكذلك التعزير فى مسألة بحثناء فوحدة جنس العقاب 
قائمة» حتى وان اختلف الفعل الحظور» طبيعة وهدفاً» ولا ضير من 
اعتبار الباعث على تقييد المباح سياسة أو غير ذلك» نما یتسق ومقادبد 


الشرع الحكيم . 


۱ رابع : حكم الإجهاض عند أهل الكتاب | 


هذه السالة -فیما اعتقد- تحمل مضامین جوهرية اسامية 
عديدة» منها على سبیل الثال ما يلي : 

ولا : التمهید النطقي والطبيعي لبحث الإجهاض في الشر ثع 

الكتابية» ویتناول آمورا ثلاثة هي على الترتیب : 

۱- علاقة الاسلام بالدیانات الأخرى . 

۲ - زواج غير السلمین والشريعة الواجية التطبیق عليهم . 

۳- الزنی في الشرائع السماوية . 

لأنه بعرض هذه الثلائت» نستبین حکم الاجهاض في الشرائع 
الكتابية كنتيجة حتمية لذلك . 


— 2 


الأمر الأول : علاقة الإسلام بالديانات الأخرى 


؟ ‏ إن الله عز وجلء شاء أن تككون رسالة محمد مله خاتمة 
الرسالات السماوية» والتي اختصت عرفا بمدلول كلمة الإسلام» كما 
أن كلمة ( اليهودية ) أو ( الموسوية ) تخص شريعة موسى عليه السلام؛ 
وما اشتق منهاء وكلمة (النصرانية) أو (المسيحية) تخص شريعة 
عيسى عليه السلام» وما تفرع عنها. 

والذي لا شك فیه. أن هذه الرسالة الخاتمهة جاءت دعوة 
إنسانية عالمية» لا تخاطب قوما باعيانهم ولا جنسا بذاته: 
3 تاش اعد وار ا واد ین یک لمکم 
عون © (البقرة : ۰۲۳ 3 فل انها الاش إن رسولاللهِ 
إل کم ما6 (الاعراف ٠١۸:‏ )» 3 وماآرساتک لاکَنَهَتاس 
ع وقد أشار النبي عه إلى عموم بعثته» 
وعالمية دعوته» فقال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: كان كل 
نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى كل أحمر وأسود...2''0. 

والذي لا شك فيه أيضاًء أن محمدا تله قد أرسل من عند الله 
بدين بلغ ذروة الكمال» الذي لا كمال بعدهء وتوجه الخطاب فيه 
للعالمين کافت والنتيجة المنطقية اللازمة لهذا الكمال» أن تنقطع صلة 
الإنسانية عن سائر الرسالات والنبوات السابقة في طاعتها واتباعهاء مع 


(۱) هذا جزء من حديث شريف أخرجه البخاري. في التیمم. ۰۶۳۱/۱ ومسلم -واللفظ له- ۲۷۰/۱ 
کتاب الساجد» وراجع مجمع الزواند» 2۸/۸ وما یعدها. 


کک 


عدم إغفال الإيمان باصولها المنرلة» لا بما آلت إليه بعد التحريف على يد 
الاتباع( » على اعتبار أن الإسلام بمعناه العام» هو دين الأنبياء جمياًء 
عليهم الصلاة والسلام. 

ب - القرآن الكريم شاهد على ما في الكتب السماوية المنزلة قباهء 
يشهد لأصولها المنزلة بالصدق"" ويشهد عليها وعلى أصحابها با 
وقعوا فيه من نسيان حظ عظيم وإضاعته» وتحريف كثير ما بقي وتأويل . 

ج- وإذا كان الاسلام بمعناه العام» هو دين الأنبياء جميعاً علييم 
الصلاة والسلام» كما سبق القولء مما يعني أنه لا مجال للتساؤل عن 
العلاقة بين الإسلام وبين سائر الأديان السماوية الأخرىء هناء إِذ 
لا يسأل عن العلاقة بين الشیء ونفسه. فيا ترى ما هی العلاقة بين 
الإسلام بمعناه الخاص وهو الدين الذي أنزله الله تعالى على 
محمد عله وبين الادیان السماوية الا خری ۳۱6) 

وجواب ذلك على شقين 

الشق الأول : أن شريعة الإسلام» والشرائع السماوية السابقة عايه 


(۱) انظر في هذا المعنى الجواب الصحيح لشيخ الاسلام ابن تيمية, ۰۳۱۲/۱ ط إدارة البدیث 
الطمية, الرياض. 

(۲) يقول الشريف الرضي. في معرض تعليقه على قول الله سبحانه: <إ وأنزلنا إليك الكتاب بالق 
مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهیمنا عليه چ (المائدة:48): : «وفي آية المائدة مهيمئا علي 4 
استعارة. والراد أن ما في الکتاب من وضوح الدلالة. يقوم مقام النطق». تلخیص البيان في 
مجازات القرآن للشریف الرضي. ص۰۳۱ راجع البحث القیم الذي کتبه الشيخ عثمان ضمء ية 
في مجلة البحوث الاسلامية. ص۳۱۷ العدد ۰۲۱ عام ۱۶۰۸ه. 

(۴) انظر تفسیر النار لرشيد رضاء ۰۲۸۱/۹ وانظر تقدیمه للطبعة العريية من إنجيل برناياء ترجمة يل 
سعادة. وراجع الشيغ عثمان ضميريةء وإنجيل پوحنا الفصل الرابع. ۰۲۹-۱۱/۱6 ط الكاثوليكية. 


- ۱8۸ 


-وهي في صورتها الاولی- لم تبعد عن منبعهاء ولم يتغير فيها شيء 
بفعل الزمان ولا بيد الإنسان» فكل رسول يرسل»ء وكل كتاب ينزل» 
ياتي مصدقاً ومؤكدا لا قبله» فالإنجيل مصدق ومؤيد للتوراة» والقرآن 
فنا ومؤيد للإنجيل والتوراة» ولكل ما بين يديه من الکتاب! 'ء إذ 
هناك تشريعات خالدة لا تتبدل ولا تتغير» مهما تغيرت الأصقاع 
والأوضاعء ويقابلها تشريعات أخرى جاءت موقوتة باجال طويلة أو 
قصيرةء فهذه تنتهي بانتهاء وقتهاء ثم تأتي الشريعة التالية لهاء ما هو 
أوفق وأرفق بالأوضاع الناشئة الطارئة . يقول الد کتور محمد عبد الله 
دراز: يرحمه الله "2 ما مضمونه في هذا الصدد: جاء القرآن الکرم 
فغير الله تعالى فيه بعض الاحکام التي جاءت في التوراة والإنجيلء 
وقوفا بها عند وقتها الناسب» واجلها المقدر لها في علم الله سبحانه 
وتعالى» وما كان فيها من الأحكام صحيحاً موافقاً لقواعد السياسة 
الدينية لا یغیره بل یدعو الیه ویحث عليه وما كان سقیماً دخله 
التحریف. فانه یغیره بقدر الحاجةء وما كان حریاً أن یزداد فانه يزيده 
یا كاد في ا 


(۱) راجم البشارات لنبوة محمد تخ . التي جات في التوراة. العهد العتیق, سفر تثنية الاشتراع. 
فصل۰۲۲. فقرة۲. صهه", وانجیل متی. ۲۹/۰-::۰ ط الکائوليكية. بیروت. وانجیل يوحناء 
الفصل ۲۹-۱۱/۱۶ وقد جاء فيه (إن کنتم تحبوني فاحقظوا وصایای. وأنا أسال الاب فیعطیکم 
فارقليط آخر يثبت معكم إلى الأبد)ء ولفظ: (Paraclete)‏ يوناني الاصل. ومعناه: الحاج» وهتاك 
لفظ آخر بمعنى السامي. . ورفيع المقام والجلیل والمجيدء وهي كلها معان تقترب من معنى المحمود 
ومحمد وأحمد. ٠‏ ويكتب هكزا: .(Pericltee)‏ قال تعالى: «ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه 
آحمد 4 (الصف:۱). 

(۲) «الدین». ص۱۷۵ وما بعدها. وقد نقل عنه الشیخ عشمان ضميرية في بحثه السابق الشار إليه. 

(؟) وراجم أيضًا حجة الله البالغة للدملوي. ۱۳۲-۹۰/۱- 


وعلى هذاء فان الإسلام قد اعترف بالشرائع الأخرى السماوية 
السابقة كما نزلت على الرسل السابقين» شرائع ودیانات قامت عی 
وحدة الذات والصفات الألوهية» وتبشر کتبها بالنبى محمد يم 
وتطالب الذين حضروا دعوته من بعدها أن يؤمنوا بالإسلام . 

الشق الثاني : أن الشرائع السماوية السابقة على الإسلام» بعد أن 
طال عليها الأمد» نالها من التغيير والتحريف والكتمان والتبديل ما كان 
كفيلاً بتحويلها عن أصلهاء من ديانة توحيد إلى ديانات وثنية دى 
معظم ما بقي منهاء بل قل في كلها('2.. والقرآن حارس وأمين 
ومهيمن على هذه الديانات السماويت وهذه صفة أخرى تضاف إلى 
صفة اعتراف القرآن بهذه الدیانات إذا لم يعتريها تغيير أو كتمان» 
ومن ثم إسقاط مبدأ الإيمان عن الذي لا يؤمن بهذه الشرائع» باعتبارها 
دیانات توحید تؤمن بل واليوم الآخر لأن من شان القرآن ألا يكتفي 
بتأييد ما فى هذه الديانات من حق وخیر بل عليه فوق ذلك ن 
ما تمس إليه من الحقائق التى عساها أيضاً أن تكون قد أخفيت منها. 


(۱) راجع ما كتبه ابن العربي. في تفسير قوله تعالی: ‏ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقيز ې 
(آل عمران:۳٩).‏ أحكام القرآن, ۲۸۱/۱ وما بعدها. 


أولاً: وحدة الصدر للأحكام التكليفية في الادیان السماویق 
قائمة قيام وحدة الهدف تماماء وحتى إن اختلفت وسائل المعالجة فكلها 
من عند الله سبحانه وتعالی» كما أن هدفها الاخذ بالخلق إلى طريق 
الرشد وتحرير العقل» وتثبيت التوحید . 

ثانياً: أن شرع من قبلنا شرع لناء والمراد بشرع من قبلنا ما نقل 
إلينا من أحكام تلك الشرائع؛ التي كانوا مكلفين بها على آنها شرع الله 
عز وجل لهمء وما بينه لهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام؛ مثل نحرم 
الزنئ والسرقة. والقتل» والکش فكل نبي دعی لحرمة ذلك وما 
شاكله» وكذلك نبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

ولا خلاف في أن الشريعة الإسلامية» نسخت جميع الشرائع 
السابقة» على وجه الاجمال, كما أنه لا خلاف في أنها لم تنسخ 
جميع ما جاء في تلك الشرائع» على وجه التفصیل, فالزنئ وما يتعلق 
به من توابع محرم في تلك الشرائع السماوية» وكذلك السرقت 
والقتل» والکفر.. كذلك لا خلاف في أن ما نقل إلينا من شرائع من 
قبلناء في كتب أصحاب تلك الشرائع» أو على السنة أتباعهاء ليس 
بحجة عليناء لأن هذا النقل فاقد لمصداقيته» لا وقع في كتبهم من تغيير 
وتحريفء قال تعالی: « وَإِنَمنهمَلْمْرِيضَايلُوْنَ كتمهم بألْكِنبٍ 
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و سے صت ۳2 سرس 9ے ۱ 1 4 
بوه من لکتب و ماهو مرت الكتب ویقو بت‌هو من 


۱۵۱ 


ع م2 ۳ وه سلمون 
عل اشوالكزب وهم و 4 


م 


۳ 

وعلى الجملةء فانختار عند الحنفية والمالكية» أن شرع من قبلنا 

شرع لناء وأنه حجة يلزمنا العمل بها يقول ابن الحاجب ما نصه: 
(الختار أنه -أي النبي مه - بعد البعث متعبد با لم ينسخ )» وقال بي 
المنار: ( وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله من غير نکار )۳۱ . 


وبعد. فقد بات من المقطوع به أثرا لعلاقة الإسلام بالشرائع 
السماوية الأخرى» تحريم الزن في كافة الشرائع السماوية» وهي حرمة 
من الإطلاق والعموم» بحيث تشمل الجريمة كاملة الارکان» ول 
مقدماتهاء بل وكل آثارهاء بما في ذلك الاجهاض, إن كان مبعثه عى 
غير ضرورة شرعية» وغايته دفن معالم جريمة حرمها الله في كل الآديان» 
وخاطب بها ب بني البشر جميعاً من خلال رسله وكتبه””2. 


(۱) انظر أحكام القران لابن العريبىء ١/رالا؟‏ وما بعدها: تعليقًا على الآية السابقة. والآية اللاحقة. 

)۲ في المسالة تفصیل واسع ليس هنا محله» انظر على سبیل الثال الستصفی, ۰۱۳۲/۱ ط .ار 
العرفة بیروت. بدون تاریخ. وکشف الاسرار ویهامشه آصول البزودي. ۰۲۱۲/۳ ط الاستانةه 
۷ص وفتع الغفار بشرح المنار لابن نجيم» 5 الحليي» 0۵ص ص۲ ۰۷۲ وحاشية الت عل 
التفتازاني على شرح العضد على مختصر أبن الحاجپ. ۲۸۱/۲ ط الاميرية. ۱۳۱۳ه. 

(۲) قابل ذلك بما کتبه الکاتبون باسم الأمم التحدة وتم تسویقه في بلاد الاسلام في موتمر السدّان 
والتنميةء لا سيما الفصل السابع من وثيقة المؤتمر الذکور. ص٤٤‏ وما بعدها. 


۱۵۲ سا 


الآمر الثاني : زواج غير المسلمين 
والشريعة الواجبة التطبيق عليهم 


يفترض في هذه السالة أنها تعالج قضايا غير المسلمين كافة» من 
يقيم منهم خارج الممالك والأمصار الإسلامية» ومن يقيم داخلهاء 
فالواقع أنه لم يخل بلد إسلامي في قديم الزمن» وحدیثه من أفراد 
وطوائف من غير مسلمين؛ وهؤلاء يحدث لهم ما يحدث للناس 
جمیعا من خصونات تتطلب الفصل من القضاءکما آن لهم نظما 
خاصة بهم وقواعد تحكم عقودهم وتصرفاتهم في الزواج» ولعله من 
الأحرى او الاولی أن یوجه الخطاب» أو یترکز البحث على ما یتعلق 
بغير السلمین في بلاد الإسلام» وذلك لامرین: 

ال ول : أنهم قد یکونون اکثر الشرائح الاجتماعية في بلاد الإسلام 
انصیاعا أو استجابة لمثل هذه الحملات الغرضةء والوجهة ضد الاسلام 
وأهله. . وهذه الاستجابة قد تکون عن قصد» تقودهم نزعة عصبیت 
أو جهل باحکام الاسلام, كما قد تحتويهم شعارات براقة» او يؤرقهم 
خوف على مستقبل. . . إلخ هذه المعايير التي يمكن تصورها. 

الثاني : أن الاصل, أن لهم حرية الاعتقاد ومارسة شعائر التدین؛ 
ثم أنهم داخلون في نسیج المجتمع الاسلامي بحکم الواقع؛ وقد نهینا 


- ۱۵۲ 


-نحن أهل الاسلام- عن إكراه أهل الكتاب على الإسلام» وعن مجادلتيم 
في معتقداتهم إلا بالتي هي أحسن» ويكفي في إثبات ذلك أن نذ :مر 
قول ربنا سبحانه: 3 لاإ راه ق لزي کدی ارشد مالي 4 
(البقرة ۲٠٠:‏ )('» وقوله تعالئ : # ايلوا أَمْرَالسكتي إلا 
إل ماتانۇ (المسكبرت :ی 

وقد مسر ( امنهر 4 بانهم أهل ارب أو مان‌ي 
الجزية . . . ٍلخ۳۱). 

وإذا كانت شريعة التسامح هذه من الشرائع السائدة في الإسلام 
بعامةء سواء في ذلك المعاملات أو غيرها من النواحي الاجتماعية» فإننا نر ها 
واضحة ملموسة فيما يتصل بفقه الآسرة أو التشريعات الخاصة بالاحوال 
الشخصية؛ ويكفي أن نشير هنا إلى ما هو معروف من حلية زواج الم لم 
بالسيحية أو الیهودیت وحينكذ تکون سکن لنفسه ومستودعا لسره 
وأمينة على زوجهاء وبيته» وأولاده» وحرية بعطفه» ومحبته. وهي مع هذا 
لها کل الحق في أن تبقی على عقيدتهاء وتقوم بما يفرضه علیها دينها من 
شعائر العبادات» بل لها أن تختلف إلى كنيستها أو بيعتها("). 
(1) قد نقل القرطبي عن مجاهد أن الآية محكمة, فيجوز مجادلة أمل الكتاب بالتي هي أحسن. راجع 

الجامع لأحكام القران, ۳۵۰/۱۳ وانظر أحكام القرآن لابن العربي. ۰۱۸۱/۳ 


)۳ راجع أحكام الأحوال الشخصية قي الفقه الاسلامي. للمرحوم د. محمد توسقب موسی؛ ص۰۱ 
ط مؤسسة الخانجي. ۸ص 


كت 1:6 مه 


وإذا كان بعض الفقهاء یری أن زواج غير المسلمة» من الذين أوتوا 
الکتاب» مكروه كراهه تنزيه, والأولى بالمسلم ألا يفعل إلا لضرورة» 
إلى إيثار غير المسلمات بالتزوج على السلمات(۱) إلا أنه ومع ميلنا إلى 
هذا القول» لا إثم علی الزوج في هذه الحالة بل لعل هذا يؤلف بين 
المسلم وغير المسلم من أصحاب الادیان والكتب السماويةء وقد 
يكون في هذا الزواج دعوة من طريق غير مباشر للإسلام» ونشر الدين 
الحق فى الأوساط غير السلمة. 

وقد يكون من الأوفق في بیان هذه المسألة» أن نعرض لا يلي : 

۱- تحليل فقهي لعقد النكاح في الإسلام . 

۲- مركز غير المسلمين أمام القضاء الإسلامي في أحوالهم الشخصية . 

-٤‏ الشريعة الواجبة التطبيق علیهم(۲). 
أولاً : تحليل فقهي لعقد النكاح في الإسلام 
ما يحتويه من جوانب اجتماعية عديدة» وكذلك اقتصادية لا عوج في 


(۱) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام, ۰۳۷۲/۲ والمبسوط للسرخسيء ۰۲۱۰/4 
(۲) رحم الله أستاذنا د. محمد يوسف موسی, فقد اقتبسنا الكثير مما كتبه في هذا الوضوع. انظر 
أحكام الأحوال الشخصية, مصدر سايق. ص۸۰ وما بعدها. 


۱۵0 سے 


مسالكهاء تسایر فطرة البشرء كما أنها تحول بينهم وبين مساوی 
الأخلاق . . وهذا التحليل الفقهي قصد به بصفة عامة, المقابلة مع 
ما سيأتي بشأن زواج غير المسلمين ‏ حالا ‏ لان الضد يظهر توت 
الضد. كما يقولون» وموجز ذلك ما يلي : 

١‏ النكاح ما شرع إلا ليكون مشمرا ثمرات مشتركة بن 
المتناكحين والمعنى أنه كما يجب للزوج على الزوجة حقوق» فان لبا 
عليه حقوقا أيضاء والثمرة الكبرى من هذا کله(۱) قيام المجتمع 
الصالح» والحياة الطيبةء ومن أجل ذلك لم يقبل في فقه الاسلام 
إعراض الشباب عن الزواج» وهم قادرون عليه» وعلى تبعاته» للضرر 
الواقع بهم وبا مجتمع الذي يعيشون به وبالامة التي ينتسبون إليه › 
حيث الإعراض -هنا- یعطل الصالح. والعاني الدينيةء والغایادت 
الاجتماعية والعمراتية للنکاح . 

لذلك اعتبره علماء الاسلام من آقرب العبادات إلى الله» حتی إن 
الاشتغال به أفضل من التخلي عنه نحض العبادة, ولذا وازن ابن الهم م 
بين النکاح والجهادء وغلب الاول لان الجهاد وإن كان عبادق إلا أن 
النكاح سبب لا هو المقصود منه وزيادة» فإنه سبب لوجود المسام 
والاسلام والجهاد سبب لوجود الوسلام(۲). 


(۲) الصدر السایق, ۰۱۸۶/۲ وانظر ما کتبه صاحب البسوط يرحمه الله. رايطًا بين مصالح الأقر د 
والامة وإظهار الحق والعدل. ومعلقًا كل ذلك على الزواج في .٠۹٤/٤‏ 


۳۳ 


۲ - أكثر الآراء في فقه الإسلام اتساقا مع غايات الزواج؛ ما 
أجازه الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله من عامة الشروط التى 
للمشترط فيها غرض صحيح ركونا على ما جاء في الصحيحين عن 
النبی عله أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به, ما استحللتم به 
البيع؛ والإجارة» ونحوهماء فلهذا يكون الوفاء با التزم منها أوجب وآكد' . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه للم كلام طيب فى هذه السالة 
يمكن الرجوع إليه في مظانه(۲). 

۳- الشمرة الطبيعية التي یجنیها اجتمع من آراء الفقهاء:وجود 
افراد یحفظون امر الله ونهيه» ویحافظون على عقوده» التي أمر خلقه 

۲ 0 رج مامه 4 
بالوفاء يهاء قال تعالى  :‏ وَأَوُْوا جيك َو مک 4» وقال سبحانه: 
« کاباالذربتءامَو َو اتود > رالائدة:۱). ولاشك أنه 
یدخل ضمن الوفاء به دفع ما یعارضها ۰ 

٤‏ - ومن باب التطبیق لکلام الفقهای يكون على الزوج الا بخرج 
الشرط الذي رضيه. كان لها حق فسخ العقد(۳)» وکذلك یکون لكل 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام. ۰۳۲۷/۴۳ 

(۲) راجع له نظرية العقد. صه ۰۱۵۱-۱۵ تحقیق محمد حامد الفقي. ط مصرء ۰۱۳۹۸ السنة الحمدية. 
(۳) قابل ذلك بما کتبه محمد قدري باشا في الأحکام الشرعية في الاحوال الشخصية. ط التالیف 


پالفجالة. ۰ وما كتيه د. توفيق شحاته في أحكام الأحوال الشخصية لغیر السلمین؛ ط 
معهد الدراسات العربية. چم عن مثل هذه الشروط عند الیهود والتصاری. 


اا ۱۵۷ — 


من الزوجين أن يشترط في الاخر صفة يصح قصدهاء كالثقافة والجدال 
والبكارة ... إلخ . ويكون للمشترط حق فسخ العقد عند فوات ما 
اشترطه لأنه لم يرض بالعقد إلا على آساسه ولا فرق بين أن يكدرن 
المشترط هو الرجل أو المرأة» كما يقول ابن تيمية رحمه الله . 
ه ‏ |زاء ما سبق من قول لا يجب أن يفهم أن فقه الاسلام یعنبر 
عقد النكاح عقد بيع» محله صفقات بين التاس» حيث لكل عند 
مجاله وطبيعته الفقهية» فمثلاً الزواج لا يدخله شيء من الخيارات» اي 
تدخل في البيع ونحوه من عقود المعاوضات الالية إذا ما استثنينا رأي 
بعض الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية فيما يختص ببعض الشروه-؛ 
وما يكون من الفسخ بسیب بعض العیوب. لا يدفع للذهاب إلى أن 
خیار العیب یدخل في عقد النکاح بذات المعنى في عقد البيع. ذإن 
خیار العیب في البیع مثلاً لا یکون إلا بسبب العيب» الذي كان 
موجودا في السلعة. وقت إنشاء العقد» ولم يكن الشتري يعرفه» في 
حين أن الفسخ للعیب في عقد الزواج یکون بسبب العیب. الذي كان 
موجودا حين العقد» أو العیب الذي ينشا بعده» ولا تطاق العشرة معه”''. 
(۱) راجع في الخیارات البدائع, ۰۳۹۹/۵ والمغني. ۲۳ وکشف الاسرار على البزودي, ۱۱۷۰/4 
وما بعدهاء ثم قابل ذلك باحکام الفرقة بين الزوجين للضرر في شريعة الاقباط الارئوذکس و ند 
الیهود. وکیف أنه لا تقبل جهالة الرجل العیب في الرأة. مهما كان خفيًاء انظر إنجيل مذى, 
۳۲-۵ ولوقا. ۰۱۸/۱۱ ومرقس. ۷/۱۰ وما بعدهاء والاحکام الشرعية في الاحرال 


الشخصية للاسرائيليين. تالیف مسعود حاي ابن شمعون» وهو كتاب يتكون من ۱ ماد تان 
لكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية عند اليهود. 5 کوهین وروزنتال» مصرء. القام. 


— oA 


ومن ناحية آخری فان البيع متى فسخ يسبب العيب» يقع الفسخ 
مستندا إلى وقت إنشاء العقدء على -حين أن الامر ليس كذلك في 
الزواج» فان التفريق فيه بسبب العيب يقع من وقت حكم القاضي به» 
لا من وقت إنشاء العقد ولهذا تترتب جميع آثار الزواج في الدة الماضية؛ 
إلى وقت الحكم بالتفريق» مثل وجوب النفقة» وثبوت الهر بالدخول. 

ومن هنا عرف الفقهاء العقد الباطل بأنه ما لم يشرع باصله 
ولا بوصفه» بمعنى أن الشارع لا يعتبره موجوداء حتى وان وجدت 
صورته محسوسة في الخارج» ولا يترتب عليه أي أثر من الأثارء واستثنوا 
من ذلك عقد الزواج الباطل» إذا أعقبه دخول» فانه يترتب عليه بعض 
آثار العقد الصحيح» مثل وجوب اله وثبوت النسب» وغيرهما. 

5 - لعله من الإنصافء الإقرار بان تعريف بعض الفقهاء للزواج» 
في فقه الإسلام» كان متجها إلى التعريف المنضبط قضاءً» ومن هنا لم 
تتجل حقيقة مقصد التشريع الإسلامي منه بصورة متكاملة واضحت 
أو بتعبیر استاذنا ابي زهرة» يرحمه الله أنها تعريفات لم تكشف 
القصود من هذا العقد في نظر الشارع الاسلامي . 

فهذا ابن عابدينء وهو إمام الحنفية في عصره [ ۲۹۲-۱۱۹۸ ۱ه] 
یعرفه بأنه: « عقد يفيد المتعة» أي حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع 
من نکاحها مانع شرعي ۱۱0 . 


(۱) انظر الحاشیة. ۲۵۸/۲ وما بعدها. والقراعة في کتب الفقه على اختلاف مذاهبها. تعطيك 
تعريفات متشابهة في الضمون لا ذكر. 


- 1۵ 


والمعنى المقصود: أنه قد يفهم بعض الباحشین لا سيما الحاقدين» 
أو الجهلةء أو من يجمع بينهماء أن فقه الإسلام قاصر عن بیان حقرقة 
المراد من عقد الزواج( ۲۱ . 

ولا يقول بذلك إلا من أصابه شطط القول» وأتبع نفسه هواها 
لأن المودة وحسن العشرة؛ والرحمة؛ والسكن مثلا» وهي الأمور الي 
لم ينص عليها في التعريف لدى بعض الفقهای آمور عامة لا تنضبط 
فيها حدود التعريف» انضباطا كاملا حيث هي مشاعر عاطفية 
لا تخضع للتقنین العقلی احاسم» بیخلاف حل الاستمتاع فإنه <نق 
منضبط بالاستمتاع الجسدي فى الشرعية المنصوص عليها.. وأدلل 
الفقه يتجهون دائمًا إلى تعريف الأمور بما تنضبط به دون مالا ینضرط 
تحديده بكلمات التعريف الوجزء ومن نّم وجب التماس العذر للذين 
قالوا بهذه التعریفات لما سبقء ولقصور فهمنا نحن عن استيعاب الراد 
(۱) كتب قاسم أمين في كتاب له يسمى تحرير الرأة. ص۱۳۱ وما بعدها يقول: «رایت في كاب 

الفقهاء أنهم يعرّقون الزواج بانه: عقد يمك به الرجل بُضع المرأة. وما وجدت فيه كلمة واددة 
تشير إلى أن بين الزوج والزوجة شيئًا آخر غير التمتع بقضاء الشهوة الجسدية» وكلها خالية من 
الإشارة إلى الواجبات التي هي أعظم ما يطلب شخصان مهذبان كل منهما من الآخر... وقد 
رأيت في القرآن الشريف کلام ينطبق على الزواج؛ ويصح أن يكون تعریفا له. ولا أعلم أن 
شريعة من شرائع الأمم التي وصلت إلى أقصى درجات التمدن جاءت بأحسن منه»» ثم استش هد 
بالاية رقم۲۱ من سورة الروم. وعلق قائلاً: «والذي يقارن بين التعريف الأول الذي فاض من :لم 


المرأة في رأي فقهائتاء وسرى منهم إلى عامة المسلمين. 


ومن هنا كان لبعض البحاثة المعاصرين محاولات» لوضع تعريف 
لهذا العقد» يكشف عن حقيقة المقصود منه عند الشارع الحكيه' 0 
وهي محاولات كشفت -في الحق- بعض مقاصد الشارع» لكنها لم 
تحتوها كلها على الشكل الجامع المانع لكل الحقوق والواجبات» التي 
لكلا طرفي العقد هذاء فضلاً عن أن بعض الفقهاء قد جاء تعريفه 
لعقد النكاح قریبا من الكمال الطلوب لا سيما عند صاحب المبسوط 
من الحنفية» وغيره من باقي فقهاء المذاهب الأخرى. 

بقي أمران في هذا التحليل الفقهي؛ وهما 

الأول: أن عقد النكاح في الإسلام ينشا بإرادة العاقدين» مثله 
مثل سائر العقود وكافة التصرفات القولية» وإذا ما تم هذا العقد» ترتبت 
عليه كافة آثاره الشرعية» بيد أن ثبوت هذه الاثان من عمل فحن 
لا تخضع لما يشترطه العاقدانء طالا تناءت هذه الشروط عن صحيح 
الشرع ومقصده.. والعنی : أن الإرادة هي التي تنشئ العقد(" ثم إن 
الشارع هو الذي يرتب على هذا العقد آثاره» ولهذا يقول الفقهاء: إن 
العقود أسباب جعلية شرعية» اي أن الشارع هو الذي جعل العقود 
أسبابًا مفضية إلى آثارهاء ولولا هذا الجعل من الشارع لما كانت هذه 
العقود اسبابا لآثارها . 


(۱) راجع على سبيل المثال في أحكام الاسرة. د. محمد يلتاجي» ص4؟١.‏ 
(۲) انظر ما كتبه أستاذنا شلبي في مبحث العقدین, نية العاقد وإرادته؛ الدخل. ص۱۱۵ وما بعدها. 


کے کے 


يقول ابن تيمية؛ يرحمه الله : «إن الاحكام الثابتة بأفعالناء کالاث 
الثابت بالبيع» وملك البضع الثابت بالتکاح نحن أحدثنا أسباب تات 
الاحكام والشارع أثبت الحكم» لثبوت سببه مناء لم نثبته ابتداء ۱۱0 . 

الثاني : أن هذا التحليل الفقهي» لم يلحقء أو لم یات على كافة 
الجوانب الفقهية لهذا العقد. فحسبنا منه تلك المفاهيم الصائبة» في 
جوانبها العديدة التي يمكن توظيفها في شؤون الأسرةء والعلاقات بين 
الجدسين, لمنع نقل الاختلاط الأوروبي الماجن إلى الشرق الإسلامي» 
هذا فضلا عن إبعاد اهل الإسلام عن المعالم القبيحة التي لا يعرف 
غيرها الدهماء من المنتسبين إلى الاسلام؛ وبذلك يتم التصالح بن 
السلف والخلف» والعقل والتقل والاجتهاد والتقليد. 


ثانيا : غير المسلمين آمام القضاء الاسلامي 

۱ - قلنا سابقًا: إن أهل الكتاب المقيمين فى بلاد الإسلام يحدث 
لهم ما يحدث للناس جمیعا من خصومات تتطلب الفصل من 
القضای مع عدم إغفال أن لهم نظما خاصة بهمء وقواعد تحكم 
عقودهم» وتصرفاتهم» في الزواج» وغير الزواج. 

فهل على القاضي المسلم» أن يتعرض لهذه الشريحة الاجتماعبة 
من الناس» بالحكم في زواجهم إقرارا أو فسخاء أو غيرهماء وما يتطلبه 


(۱) مجموع الفتاوی. ؟/ره؟؟. 


۲ ا 


ذلك من حيثيات ۳۹ عليها الأحكام القضائية) أو حتى الأوامر 
القضائیة( ۲۲۱ وإذا تعرّض لهم في ذلك» فهل يجري عليهم أحكام 
الإسلامء أو أحكام دينهم؟ أو أن عليه أن يتركهم وشۇونهم› ليتحاكموا 
إلى أناس منهم؟ 

۳ وأصل هذه السالة التشريعي » قول الحق سبحانه فى اليهود : 


I CE 5‏ و 4 معدو و ا ؟ مجوو م راو - سور مر 
قان اء ول تأ حكم بيهم أو عرس عنهم و إن تعرض عنهم فلن 
م 


را اک رم ام ام سے ص و 4ے ب 

رسرَول میا ون عکنت واكم پم بالط انیت 
ألمْمَس ملي «الائدة:۲؛ )۰ وفي آية آخری یقول ربنا سبحانه. مخاطبا 
نبيه عليه الصلاة والسلام» كما في النص السایق: ۵ وان حك میم 


۰ 
6 
کے سے ہے کے 


2 


رل انه وا تيع آمواءهم > (المائدة : »)٤۹‏ وفي صحيح السنة 
المطهرة أمر للمسلمين» إلى جانب ما سبق» بترك أهل الذمة» وما 
یدینون به» وأنه يجب على المسلمين الوفاء لهم بكل ما تعاهدوا عليه. . 
الاسلام فإذا أسلموا اجرینا عليهم في الانكحة أحكام المسلمين' '. 


(۱) فكرة الأمر القضائي. تعني أن يصدر القاضي بناء على اطلاعه على سندات وصكوك الدعاوى 
القضانية. أمرًا تنفيذيًا دون تحقيق أو سماع مرافعة. ولكل من الخصوم أن يعترض على هذا 
الأمر. وحينئذ تنظر الدعوی في مواجهته بالطریق العادي. وأساس ذلك في الفقه الاسلامي. أن 
القاضي له إلى جانب وظیفته. النظر في شون الیتامی والحجورین والأحباس العامة والخاصة 
وشؤون العبادات. ومن الأمثلة على ذلك ما ذکره الكندي في کتابه تاريخ قضاة مصر. ص۰۳۵ 
من أن الحارث بن مسكن. قاضي مصر. أصدر آمرًا بعمارة السجد الجامع ومنع النداء على 
الجنائز مع عقاب من پفعل ذلك وآمر بحقر خليج في الإسكندرية. انظر للباحث حجية الحكم 
الغيابي في الفقه الإسلامي. ص۷٩‏ وما بعدهاء ط مكتبة النصره 19 6١ه.‏ 

(؟) انظر نيل الارطار. المجلد؟, ج۳۰۳/۹.وانظر أيضًا ما كتبه الكمال بن الهمام. شرح فتح القدیر؛ 
۷ وما بعدهاء فصل في القضاء بالواریث. وانظر تعليق صاحب حاشية سعدي جلبي على 
ذلك هامش الفتح, ۰۳۶۱/۷ 


نه 2 


۳- تاسیسا على ما سيق» نرى للفقهاء المسلمين فى هذه السالة 
اقوالاً ثلاثة» وهی : 
أ وجوب الحكم فيما بينهم إذا ترافعوا إلينا فقط . 
ج القاضي -المسلم- مخیر في الحكم بينهم أو الإعراض عنهم» 
إذا ما رفعوا أمورهم إليه '. 
4 - ويركن القول الأول إلى أن التخيير الذي دلت عليه الآبة السابقة 
قد نسخه الله سبحانه وتعالى بآية أخرى؛ في ذات السورة» وهي 
« ناک یمیت لولحم أَهُوَآءَهُحَْ 4 وفي هذا کر ان 
عباس رضي الله عنهماء أن الرسول َيه كان مخيرا في الحكم بين اهل 
الکتاب» إن شاء حکم بینهم أو أعرض عنهم وردهم إلى احکامهم؛ 
حتی نزلت هذه الآية التي تأمره أن یحکم بينهم بما انزل الله فى كتابه . 
وقد نسب ال جصاص إلى الحسن رضي الله عنه تاییدا لهذا القول» 
أنه قال : « خَلُوا ب ام الكتاب وبين حاكمهم» وإذا ارتفعوا إليكي 
(۱) للإفادة الکاملةء انظر أحكام القرأن للجصاصء ۵۲۸/۲ وما بعدهاء والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٠۷۹/١‏ وما بعدهاء وشرح فتح القدير لاين الهمام» ۳۳۹/۷ وما بعدهاء ونهاية المحتاج 


للرهلي» لوكين وما بعدهاء؛ والأحوال الشخصية للدكتور محمد يوسف موسی. ص۱۹۸ وما بعدشا. 
(۲) أحكام القران. ۵۲۸/۲. 


س ٤1آ‏ — 


أما القرطبي فنقل عن الزهري في معرض تاییده لهذا الراي أيضاء 
قوله: « مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى اهل 
دینهم» إلا أن یاتوا راغبين في حكم الله» فیحکم بينهم بكتاب الله و" . 

وقد أيّد هذا الراي الد كتور محمد يوسف موسى» رحمه الّ۳۱ 
وقال: إنه قول انتهى إليه كل من الجصاص والقرطبي بعد استعراض 
الرأيين الآخريين» ودليل كل منهماء والظاهر أنه لا فرق يذكر في 
التطبيق العملي لهذا الراي بين أن ياتي أهل الكتاب إلى القاضي 
المسلم عن رغبة أو غيرهاء فالمناط هنا حضورهم إلى القاضي المسلم» 
وعرض وقائع دعواهم عليه دون نظر إلى الباعث على ذلك وما أكثره 
في هذه الآيام . 

ه ‏ اما القائلون بطلاقة حرية القاضي في الحكم بينهم أو 
الإعراض عنهم» فقد خرجوا قولهم على ظاهر النص السابق 
۵ فان جاموك اکم بیت ا رضم 4 فهذه ا 
صریح في تخيير الحاكم بين الحكم» إذا جاءوه» وبين الاعراض عنهم؛ 
وردهم إلى من یحکم بینهم من أهل دينهم على أنه إن اختار الحاكم 
الحكّم بينهم» فعلیه الحكم بالعدل الذي يراه» وفقًا لتصوص القرآن 
الکرم وصحیح السنة النبوية الطهرة. هذا إذا كان أطراف الدعوی 


(۱) الجام لاحکام القران, ۰۱۸۰/۱ 
(۲) أحكام الاحوال الشخصية, ص. ۱۷. 


- ۱1۵ 0-- 


كافة أهل كتاب» أما إذا كان أحد أطرافها مسلم» فإن من المجمع عليه 
من الفقهاءء أن على الحاكم السلم أن يحكم بين السلم والذمي وأنه 
مخير في الحكم بين الذميين في رأي بعضهم. لان الآية محكمة غير 
منسوخة» ومن هؤلاء الفقهاء إبراهيم النْخَعيء والشعبي» والشافعي 
وغيرهم» رحمهم الله أجمعين. 

وللقرطبي؛ يرحمه الله كلام طيب في ذلك» ومضمونه: أن زواج 
أهل الكتاب وطلاقهم وما يتصل بهما خاصة يجب فصله عن غيره 
من المسائل» فهم ليس عليهم أن يتدينوا بدينناء وفي الحكم بينهم في 
السائل التي تتعلق باحوالهم الشخصية من قبلنا إضرار بهم» وتغيير 
للتهم» وليس كذلك السائل الأخرى كالديون والمعاملات» لأن فيها 
وجها من الظالم وقطع الفساد”'2. 

١‏ - ولعل الرأي الأخير الذي يرى وجوب الحكم فيما بينهم» وان 
لم یرضوا بالقضاء الإسلامي» أضعف هذه الاقوال جمیما؛ وبيان ذلك 
أن هذا الرأي قاس أمور الزواج والطلاق على الجنايات» حيث یحتج 
من قال به بان الذمي. إذا اقترف جرعة مثل السرقة يجب قطع يده 
كالمسلم سواء بسوای وبهذا تكون أحكام الشريعة الإسلامية سارية 
عليهم» وان لم يرفعوا خصوماتهم للقاضي المسلم . 


(۱) الصدر السابق؛ ۰۱۸۰/۱ 


ا اس 


والحق أن هذا قياس مع الفارق» لا يلي : 

أ اجرائم یترتب علیها اخلال باجتمع والنظام العام لأنها اسم 
لفعل محرم شرعاء سواء وقع الفعل على نفس أو مال» أو غير ذلك 'ء 
كما يجب أن يكون العقاب في نطاق الشريعة التي جاءت للعالم كله. 

أما أمور الزواج» وما يتصل به فليس فيها ما يخل بالمجتمع» فلا 
ضرورة لإلزامهم فيها باحکام الاسلام؛ لا سيما وا أمرنا بتركهم 
وما يدينون» بغض النظر عن رأي من يستميت في تقرير أن الإسلام 
توسع بالسيف» وإكراه الشعوب على الدخول فيه بالقوة. بيد أنهم إذا 
ترافعوا إلينا في هذه الناحية» فالفاد أنهم رضوا بأحكام الاسلام؛ 
وعندئذ لا مناص من الحكم بينهم بأحكام الشرع الحنيف . 

ب - أن الفقهاء عندما بده لة الأسباب العامة لامتنا 
القصاصء أثاروا قضية انعدام التكافؤ بين المجنى عليه والجانى» ونظروا 
إلى التكافؤ من ناحية المجنى عليه وحده. لا من ناحية الجانى» واعتبروا 
الإسلام أحد معايير انعدام التكافؤء وكانت القاعدة عند الائمت 
مالك والشافعي» وأحمدء رحمهم الله أن الذمي لا يكافئ المسلم. 
(۱) انظر شرح الكنز للزيلعي. ۰٩۷/۴‏ مع مراعاة أن الفقهاء يقسمون الجناية على الأدمي إلى ثلاثة 

أقسام: الأول جناية على النفس مطلقًا ٠‏ ويدخل تحت هذا القسم الجرائم التي تهلك النفس (القتل 
بمختلف أنواعه).. والثاني جناية على ما دون النفس مطلقًاء ويدخل تحت هذا القسم الجرائم 


التي تمس جسم الإنسان. ولا تمس نفسه مثل: الضرب والجرح.. والثالث: جناية على ما هو 
نفس من وجه دون وجهء وهو ما يعبر عنه في الاصطلاح القانوني (بالاجهاض). 


۱۲ 


بيد أن الامام أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الذمي يكافئ المسلم ما دام 
معصوم الدم» وليس في عصمته شبهة, ومن ثم فهو يوجب القصاص 
من كليهما للاخر! ۲.. ووجه الدلالة من ذلك الفصل التام عند 
الائمة في الجنايات» وما يتعلق بالأحوال الشخصية لغير المسلمين؛ ما 
يقدح في دستورية القياس الذي قال به أصحاب هذا الراي(۳). 


ثالثًا : الأصول التي تحكم زواج غير المسلمين : 


لا تزيد في الشرع الإسلامي عن كونها وعدا بالزواج في المستقبل» ومن 
ثم لا تقوم مقام عقد النكاح من حيث الآثار والحقوق المترتبة عليه. 
أما الخطبة عند الأقباط الأرثوذكس» فتعنى عقدا بين رجل وامرأة» يعد 
فيه كل منهما الآخر بالزواج في أجل محددء وتثبت الخطبة في وثيقة 
يحررها كاهن من كهنة الكنيسة» مدونا بها كافة البيانات اللازمت 
ومحددا بها موعد الزواج على أن تعلق في لوحة الإعلانات بالكنيسة. 
(۱) انظر في ذلك المغتي لابن قدامة. الذي عقد فصلاً خاصًا لهذه السالة. ۰۲۷۷/۸ والشرح الکبیر. 
۹ والمهذب لشيرازي, ۰۲۲۵/۲ والبدائع, ۰۳۱۰/۷ 
(۲) كذلك فصل الفقهاء بين ما يجب في تجارة آهل الذمة وبين أحوالهم الشخصیة.. ومع آنهم 
اختلقوا فیما يجب في آموال أهل الذمة التي یتجرون بها إلى بلاد المسلمين. وهل يجب ذلك علیهم 
بنفس التجارة أو لا يجب إلا بالشرط والصلح؟ واختلفوا كذلك في القدر الواجب على آهل الذمة. 


إلا أنهم اتفقوا -دون نص- على فصل ذلك عن أقضية الأحوال الشخصية, انظر في ذلك الفني, 
۹ وما بعدها. والأم. ۱۲۶/۶ والموطاء ۲۸۰/۱ 


— ۸ 


وفى الشريعة اليهودية شبيهًا لذلك» حيث يرتبون على الخطبة 
معظم آثار الزواج» عدا حلية اخالطة الجسدية!'2. ۱ 

۲ - الزواج مرحلة تالية للخطبة في كل الديانات» ولهذا الزواج 
أصول وأحكام وآثار تختلف عن أحكام وآثار الخطبة» ومن الاصول 
التي تحكم زواج غير المسلمين ما يلي : 

أ كل زواج صحيح بين المسلمين» فهو صحيح بين غيرهم بالضرورة 
والقطع وهذا آمر لم يخالف فيه أحد من الفقهای عدا الإمام مالك 
رحمه الله الذي يرى أن عقود زواج غير المسلمين لا تكون صحيحة؛ 
حتى ولو استوفت شروط الصحة لدى المسلمين؛ لعدم إسلام الزوج» ومن 
هنا لا يجوز لنا أن نتولاهم» ونقوم بعقدها فيما بینهم! ۲ . 

ب كل زواج حرم أو فسد بين المسلمين لفقد شرط من شروط 
صحته» يكون جائزا في حق غيرهمء إذا اعتقدوا صحته ويقرون عليه 
بعد الاسلام ولبيان ذلك نقول: الشهادة مثلاً تُعد شرطا لإنشاء عقد 
الزواج وصحته ابتداء عند أكثر الفقهاء(" فلا ينعقد الزواج بدونهاء 


(۱) انظر في ذلك الأحوال الشخصية لغير المسلمينء مصدر سابق, ص۲۷۰ وما بعدهاء واليهودية 
د أحمد شلبي. ص۲۲۲ وها بعدهاء ط مكدية النهضة الصرية» ۳ وفي أحكام الأسرة: 


ف پلتاجي. ص۲۱۲. 
(۲) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر. ۰۲۷۳/۲ وأحكام الأحوال الشخصية؛ د. محمد 
يوسف. ص۲ ۰۱۷ 


(؟) لم یخالف في ذلك الا المالكية, حیث الشهور عندهم أن الشهادة ليست شرطا لانشاء العقد 
وصحته ابتداء, ولكنها شرط انتهاء عند الدخول. أو هي كمايقول ابن رشد: شرط تمام يؤمر به 
عند الدخول, لا شرط صحة يؤمر به عند العقد. راجع للباحث محاضرات في فقه الاسرة؛ 
۱ ط دار النهضة العربية. ۱۶۱۰ه. 


ولو حصل إعلانه بوسيلة أخرى» فلابد من الشهادة عليه» حتى 
لا يجحده أحدهما فيما بعد فيضيع نسبه. 

وتأسيسا على ما سبق يكون زواج غير المسلم بلا شهادة» أو في 
عدة آخر غير مسلم» صحيحاء إذا كان هذا جائزا في دينهم» ثم لو 
أسلما أقررناهم علیه» كما يرى الإمام أبو حنيفة» رحمه ال( بيد 
أنه لو تزوج ذمي امرأة كتابية في عدة مسلی كان العقد غير صحيح» 
حيث العدة خق واجب للمسلم» يجب رعايته واحترامه . 

ج - كل زواج حرم لعدم الحلية» كان جائزا أيضا بينهم على 
الاصح, إن كانوا يرونه جائزاء ويقصد بعدم الحلية هنا: أن تکون 
الزوجة محرمة أو مطلقة ثلانّاء أو معتدة لسلم فلو تزوج غير السلم 
امرأة ذات رحم محرم منه» كابنة اخیه أو أخته» أو تزوج مطلقته 
ثلانًا قبل أن تحل له بزواجها بغيره» ودخوله بهاء أو جمع بين الأختين» 
كان لهذه الامثلة حكم الصحة عند بعض من فقهاء الاسلام» ولهذا 
یقضی فيها بنفقة الزواج إذا طلبت . 

أما بعض آخر من الفقهای فيرى آنها فاسدة أو باطلة لانها تصادم 
معان سامية قررها الاسلام؛ مثل عدم قطيعة الرحم» وهذه المعاني 

فر الذي يرى أن العقد فاسد في الحالتين.. أما الصاحبان فيريان أن العقد صحيح في الحالة 


الأولى. لأن حرمة الزواج بلا شهود مختلف فيها عندناء غير صحيح في الحالة الثانية. لأن زواج 
المعتدة من الغيرء محرّم بالإجما ع, انظر الیسوط» ۳۸/۵ وما بعدهاء والبدائع» ۲۱۰/۴ وما بعدها. 


لا يجب الفصل في رعايتها بين المسلم وغيره» وأهل الذمة يعرفون حرمة 
مثل هذه العقود لإقامتهم بدار الإسلام» فيكونون مخاطبين بها ؟. 


رابعًا : الشريعة الواجية التطبيق على غير المسلمين : 


الزواج وما يتعلق به» من أمس الأحوال للإنسان» فمن الواجب 
رعاية عقيدته وشريعته فیه. والمعنى أن تكون شريعة الكتابي هي 
الواجبة التطبيق علیه, في هذه السائل» على أن إعراضنا عن الكتابيين 
في ذلك» ليس على سبيل التقرير والحكم بصحة ما يقعلون» كما 
يقول السرخسي, يرحمه الله!"2؛ وإنما على سبيل تنفيذ أوامر شرعنا 
نحن أهل الاسلام حيث أمرنا بتركهم وما يديئون به, اتباعا لا جاء 
عن الرسول تيء حتى ولو كانوا يتزوجون من ذوات امحارم فيما 
بينهم» وعلمناه ما لم یترافعوا إلينا. 

وفي هذا يذكر الإمام الكرخي» وهو ما يقوله كثير غيره من 
الحتفية: «إن فساد هذه الانکحة -يريد زواج ذات الحرم کالبتت 
والاخت- في حق السلمن ثبت. لما تؤدي إليه من قطع الرحم» 
وخوف الجور في قضاء الحقوق وغير ذلك . 
(۱) المسالة جواتب أخرى عديدة بسطها أهل الطم. راجع على سبيل المثال. البدائع, ۳۱۱/۲ وما يدها 


والبسوط, ۰۳۹/۵ 
(۲) البسوط. ۰۳۸/۵ 


کے 


وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم وغیره. إلا أنه مع الحرمة 
والفساد لا يتعرض لهم قبل رفع الامر إليناء وقبل الاسلام لانهم 
تدينوا بذلك» ونحن أمرنا بتركهم وما یدینون» كما لا يتعرض لهم في 
عبادة غير ال وان كانت محرمة (١‏ . 

والنتيجة الطبيعية لذلك» هي أن الشريعة الواجبة التطبيق عليهم 
في قضايا الزواج» وما يتصل به» هي شريعة المتقاضيين ماداما على 
دينهما ولم يختلفا إلى قضاء الإسلام؛ لكن لو حصل أمر من هذين 
الأمرين» تكون الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق» لانهما بالترافع 
أمام القضاء الاسلامي» يعتبران راضيين بحكم الاسلام» وإذا صارا 
مسلمين فعلاًء كان لا حكم بينهما إلا حكم الدين الذي انتقلا إليه. 

بل لقد نسب السرخسي إلى إمام مذهيه (الإمام أبو حنيفة: 
۱۵۰-۰ه) أنه لو دفع أحد أهل الكتاب الامر للقضاء الإسلامي» 
ولم يرض بذلك صاحبهء لم يكن للقاضي السلم التعرض لهماء التزاما 
لا جاء في كتاب الله : « إن اء ولد اک وم عم » 
فالشرط مجیغهما معا إلى قاضي الإسلام مترافعین, لا مجئ أحدهما 
فقط( ۲۲ . 
(۱)البدانع, ۳۱۱/۲. 


(۲) البسوط, 4۰/۰ وراجع ما کتبه د. محمد یوسف في هذا. أحكام الاحوال الشخصية, مرجم 
سایق, ص۱۷۸. نقلاً عن الذاهب الفقهية. 


SNS“ 


الأمر الثالث : الزنا والإجهاض 
في شريعة أهل الکتاب 


۱ طالا انتهينا -وبحق إن شاء الله إلى أن الشريعة الواجبة 
التطبيق على أهل الكتاب» لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية» هي 
شريعتهم التي خوطبوا بهاء لزم لإتمام الفائدةء بيان حكم الزنا 
والإجهاض في هذه الشريعة. 

ولعل عرض حكم هذه المسألة في الشريعة الإسلامية» والشرائع 
الكتابية الأخرى» يبين لنا وحدة المصدر التشريعي, للأديان السماويق 
واتساق الاحکام والأهداف والغايات» كما يكشف لنا عن الواقع الره 
وانفكاك الصلة تماما بين ما جاء به التشريع السماوي لليهود والتصارى» 
وبين الواقع الحياتي لهم في هذا الشأن؛ والذي بلغ غاية قصوى في 
الغئاثة والبطلان . . وموجز ما يقال عن هذه الجريعة في فقه الإسلام؛ أن : 

۲ - الزنا ومن بعده الإجهاض» أمران محرمان في الشريعة 
الإسلامية تحربما قاطعا'“» اقرا إن شعت قول الحق سبحانه: 


ةم مه ه 
3 


و م + و ~^ رقم 2 م م ۶ مها مه 
«( ألزانية لزان فا جلد وأ کل ورین مانة جلد وول اذك بهمارأفة نی دنله 
(۱) راجع ما سبق بحثه عن حکم الإجهاض في الباحث السابقة. 


کت ۷۱۷۰۲ ات 


نشم موده واخ رشمد عَدَلَُْا ابیت 4 
(النور :۳-۲ )'. 

وموجز فقه هذا النص الكريم وغيره» الذي يتعلق بهذه اجرعق أن 
الحد يردع احدود ومن شهده وحضره يتعظ به» ويزدجر لاجله 
ويشيع حديثه يعبر به من بعده . 

- النظام الجنائي الإسلامي» هو النظام القانوني الوحيد بين النظم 

القانونية العروفة للعالم العاص الذي يعاقب على الزنى» مجردا عن 
أي اعتبار آخرء كما أنه النظام القانوني الوحید. الذي لا يجعل لرضا 
الزانيين أثرا ای ما كان في العقوبة على فعلهماء وهذا الاتجاه 
العقابي(۲۲ بني على آمرین؛ فيما نعتقد» وهما: 


الأول : تكوين ويناء المجتمع على أساس سليم : 
فالإسلام منح الإنسان» باعتباره فردّاء شخصية مستقلة, وجعله 
فى الوقت نفسه أبنة في بناء المجتمع المسلم . . وبالاعتبار الأول أثبت 


(۱) راجم ما كتبه علماء التفسير في شرح هاتين الأيتين ومنهم القاضي ابن العربي في أحكام القرآن. 
TTT E/N‏ . وراجم کتب الفقه على سبیل الثال شرح فتح القدیر لابن الهمام» ۵/6 
وأسنى المطالب. ۰۱۲۰/۶ ونهاية المحتاج. ۰۳/۷ والإقناع. ۰۲۵۳/۶ والمغني والشرح الکبیر. 
۰ والحلی لابن حزم» ۱ تم راجم نيل الاوطار للشوکاني» ۲۰/۷ وما بعدها. 

(۲) یتفق الفقهاء على أن ارکان جريمة الزنی أمران هما: الوطء الحرم. , والقصد الجنائي (تعمد 
الوطء) ومن العروف أن عقوبة الزاني الحصن تختلف عن الزاني غير الحصن, وأن #حصان 
الرجم يعني اجتماع صفات اعتبرها الشارع لوجوب الرجم. أو هي مجموعة من الشروط إذا 
توفرت د في الزاني كان عقابه الرجم بدلا من الجلد , والذي هو عقاب الزاني غير المحصن على 
ذات الب التي نص عليها القرآن الكريم. 


أ ۱۷۶ مه 


حت الملكيةء لاله ودمه وعرضه ومنحه في هذه الدائرة حق التصرف 
با فيه مصالحه دون مساس بحق غیره. 


وبالاعتبار الثاني أوجب عليه للمجتمع حقّا في نفسه. يامر 
بالعروف» وينهى عن المنکر» كما حثه على أن يعمل إن كان قادرا- 
على إيجاد النسل القوي الصالح الذي يرفع بقوته وصلاحه صرح 
الجتمع على كاهله؛ ومقابل هذه الواجبات التي فرضها الإسلام على 
الفرد للمجتمع» اثبت له حقوقا أخرى على اجتمم» فكلف الجتمع 
الممثل في الحاكم وأولي الامي بحفظ دمه وماله» وعرضه وشرع 
لحماية ذلك العقوبة» من قصاص» وحد» وتعزير» وبذلك تبادل الفرد 
مع المجتمعء في فقه الإسلام» الحقوق والواجبات.. وشيوع الزنى في 
اجتمع» يجعل هذه الصورة الثالية لحياة الناس» تضطرب» ويذهب 
بريحها عفن الزنى وآثاره من الأطفال النّقطاءء والامراض التي عجز 
العقل البشري حتى الآن عن ملاحقتها وحصادها!'' . 
الثاني : التكييف الفقهي لحد الزنا : 

يبنى هذا التكييف على اعتبارات عديدة, من أهمها: 

أ أن حد الزنا حق لله تعالىء والاصل أن الحد يعتبر حمًا لله 
(۱) اقرأ في وثيقة مؤتمر السكان. ص؟1,. لا سيما ما يتعلق بنساس الإجراءات الخاصة بمرض 

نقص الناعة. واقرا أيفمًا ما تتمثل فيه أهداف القضاء على هذا الرض, البنود. أ. پ. جه 


وانظر التناقض المضحك بين محتويات هذه الوثيقة. وهو تناقض يضحك الثكلى على قبر ابنهاء 
كما سبق بیانه. 


ا ۱۷۵ - 


تعالى» إذا استوجبته المصلحة العامة للناس. . وهل هناك مصلحة لهم 
أكبر من دفع الفساد عنهم. وتحقيق الصيانة والسلامة لهم؟! 

وليس هذا في الزنا وحده» فكل جناية ذات حد يرجع فساد 
زترعها إلى العاعة: ويلع عقويتها عليهم ) تمر العقرية الفزرة غليها 
حقا لله تعالى» تاکیدا لتحقيق النفع؛ ودفع الضرة.. ومن المعروف أن عقوبة 
الحدء لا تقبل عفواء ولا صلحاء ولا ابرای ولا تخفيضاء ولا استبدالاً. 

وهذه المصلحة التي تُناط بحد الزناء رجما أو جلداء وتغریبا؛ غير 
محبوسة بقيد» بمعنى انها على طلاقتهاء إنما تعتبر من حيث نمام 
الحياة الدنيا للحياة الأخرى؛ لا من حيث اهواء النفوس في جلب 
مصاحها العاديت أو درء مفاسدها العادية. 

يقول الشاطبي» رحمه الله: «الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين 
عن دواعي اهوائهم» حتى يكونوا عباذا لله وهذا المعنى إذا ثبت» 
لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس» 
وطلب منافعها العاجلة كيف كانت:(')2. 

ب الاعتبار الثاني هو قيام هذه الشريعة على أساس أخلاقي أولاً 
وقبل كل شيءء فالاعمال والتصرفات والواقف توزن كلها في ميزان 
هلاه ریبد مقابلة بقربها أو بعدها من الثل الأخلاقية» التي جاء بها 
الشرع الحنيف» ففي ظله القائم قبل كل شيء على إقرار الأخلاق 
الفاضلت يكون من غير الطبيعي ألا نجد تشريعاته تهتم هذا الاهتمام 


؟١-؟هر/ك الوافقات.‎ )١( 


۷۷ اه 


بالعقاب على السلوك المنافي للأخلاق الفاضلةء حيث يشل ذلك اعتداء 
على نظام الأسرةء وهو حجر الزاوية في إقامة النظام الاجتماعي الاسلامي . 
وإقرار ذلك فقهاء يعني ردا حاسما على قول المرجفين بان عقوبة 
الزنا تمثل تدخلاً صارحًا في حرية الناس الشخصية لان هذه الحرية من 
وجهة نظر الشارع الحكيم مکفولة إذا ما كانت خارج نطاق الأوامر 
والتواهي التي يقررها الشرع؛ أما حيث يكون هناك أمر ونهي» فان 
المسلمين جمیعا با فيهم السلطانء مقيدون بهذه الاوامر والنواهي 
لا يجوز لاحد تعديهاء إلا أن يكون عاصيا لله ورسولهء محادا لهماء 


وحينئكذ يستوي في ذلك المؤمن وغير المؤمن. 


الزنا في الشريعة اليهودية : 

التوراة تعاقب على الزناء وتعتيره آمرا محرماء بل تفرض عليه 
عقوبة الرجم كما هي مفروضة في الشريعة الاسلامیة( "؟ بيد أن هذه 
العقوبة غير مطبقة الآن في الشريعة اليهودية» حتى في إسرائيل» حيث 
يزعمون قيام دولتهم على أساس العقيدة الدينية لليهود" وقد جاء 
في التلمود منسوبا إلى موسى عليه السلام» قوله: ولا تشته امراة 


(۱) انظر الوسوعة اليهودية تحت كلمة: (80911650) في الجزء الأول وتحت كلمة: „(Capilal-Punish e1)‏ 
في الجزء الثالث. ط لندن؛ ۱۰٩۱م.‏ 

(۲) انظر في أصول النظام الجنائي الإسلاميء د. محمد سليم العواء ص۲۱۱. ط دار المعارف. 
مصر. نقلاً عن gag ,)186 Reliqious Backqround to Israels Criminal Law)‏ رسالة 
دكتوراه قدمت لجامعة كمبردج. ۱.۸۱۹۷۰ 


ى “لهات 


قريبك» فمن يزني بامرأة قريبه يستحق الموت ۲" وإذا كان هذا هو 
حكم التوراة لجريمة الزناء فان اليهود بعد تحريفهم لا جاء في التوراة من 
احکام؛ قد غيّروا كثيرا من أحكام جرية الزناء حيث يرون أن اليهودي 
لا یخطی إذا اغتصب امرأة مسيحية» لأن زواج المسيحيين هو من قبيل 
وطء الحيوانات لبعضها( "؟. 

ولا يتصور عاقل أن التوراة زه کتاب وصفه القرآن الکرم 
بالنور: تا ارا کید نی هدی ردک چا اليب 
اموا لذبن هَاد و وآ ريو والحباریما اس تخفظواین‌کتب 
له وَحكَانأْعلَيَهِ مداه ) (المائدة :4 ). كما أنه كتاب سماوي» 
مت E‏ و 
ان سوه مر سکم ل: کرت ویر ریخ 
َه دواو من بع یالاک اڭ لورت 4 
«الائدة:۳؟). 

اقول: لا یتصور عاقل أن يحتوي هذا الکتاب القدس على مثل 
ما جاء به البهود في شان جرعة الزناء ومنه : «إن الزنا بغير الیهود جائزء 
لان ال جانب من نسل الحيوانات ۾" . 


(۲) الصدر السایق. ص٩۸‏ وما بعدها. 
(۲) الصدر السابق, ص۹۰-۸۹. 


— ۷۸ 


الزنا في الشريعة المسيحية : 

ذات الحكم السابق في شأن جرعة الزنا عند الیهود قاله الإنخيل» 
وقد وصف إنجيل برنابا الزنا بانه : برص التفس(۱. 

وقد جاء في هذا الإنجيل ما نصه: «الزناة تعانقهم الافاعي 
الجهنمية» وأما الذين كانوا قد زنوا بالبغایا؛ فستتحول كل اعمال هذه 
النجاسة فيهم إلى غشيان جنيات الجحيم» اللواتي هن شياطين بصور 
نساء شعورهن من آفاعي؛ وأعينهن كبريت ملتهب. وفمهن سام 
ولسانهن علقم» وجسدهن محاط بشصوص مريشة. . .الخ ۲۳(۵. وقد 
نسب هذا الإنجيل إلى السیح عیسی عليه السلام في معرض حدیثه 
عن الزنا قوله : « احفظ جسدك كفرس» تعش في آمن ا" . 

وهذه النصوص وغيرها یستفاد منها حرمة الزنا في الشريعة 
المسيحية؛ بل إن هناك من النصوص عندهم ما يسقط حقوق الزوجة» 
إذا خالفت الشرع أو الادب. أو زنت» فإذا ثبت زناها شرعا حُرمت 
على زوجهاء وكُلف بطلاقها بلا حقوق إلا إذا كان الزنا اغتصابل(؟۲. 

والذي لا شك فيه» أن الخصائص أو الاعتبارات» التى على 
أساسها حرم الزنا في الشريعة الإسلامية» هي في جوهرها المخصائص أو 
)١(‏ انظر الفصل الثلاثين بعد لماثة ص ٠١١‏ من إنجيل برناباء مطيوع ضمن الكتاب المقدس. الذي 

يحتوي على العهدين. كما يقولون» ط بیروت. دار القلم, ۱۳۹۳ه. 

(۲) برناباء ص۲۰۷. 


(۳) الفصل الخامس والعشرون» ص۰۱۸ 
)٤(‏ راجع أحكام الاحوال الشخصية للاقباط. التي أقرها الجمم المقدس والجلس اللي العام. 


— ۷۹ 


الاعتبارات» التي على أساسها حرم الزنا في الشريعتين التهودية 
والنصرانية» لآن الزنا شر متفاقم أثره على الناس . . وشرع الله من 
مقوماته النهي الدائم المستمر عن الشر.. والتوراة والإنجيل قبل 
تحريفهماء من شرع الله سبحانه وتعالى» الذي يعالج ما يتعلق بطبع 
الإنسان؛ وما ركب فيه من ميول وغرائز وجنوح للشهوات: 
« رسارس اتیب وَأَرَلَامَعَهَ ملكتب والییزات 
يقم الاش التي ۹ (الحديد ٠٠:‏ ).. والذي لا شك فيه ايضاء 
أن حرمة الزنا تقتضي حرمة مقدماته» كما تقعضي حرمة توابعه» 
والذي يمثله الإجهاض بغرض التخلص من آثار الزناء أو من الذرية» هو 
تابع رئيس لهذه الجرعة البشعة. 

لكن ضرام الشهوات. البادي في حضارة الغرب. الذي لا علاقة 
بدين سماوي» يهوديا كان أو نصرانياء يأبى إلا أن يهاجم أهل الإسلام 
في عقر دارهم من خلال وثيقة مؤتمر السكان» على الرغم من أن 
أضعف الإيمان, القول: بان اليهود والنصارىء أقوام خوطبوا بما جاء في 
كتبهم السماوية؛ ومن ثم وجب انصياعهم لاحكامهاء لكنه الانطواء 
على الأمراض النفسية العفنة» التي تتظاهر بالغيرة على صور التدين» 
مع أن الهدف نماذج محقورة؛ للانحلال والفسوق. جاء تسويقها دوليا 
تحت علم الأم التحدة, في وثيقة مؤتمر السكان والتنمية الدولي» ومن 
يدري» ماذا يخبئ الغدء فالليالي حبالى بالحوادث.. فهل يعي أهل 
الإسلام» وقادة السياسة فيه ذلك؟! 
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ص . ب : ۸٩۳‏ - الدوحة - قطر 
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سس 


* الأمريكتان وآوروبا وأسترالیا 
وباقي دول آسيا وأفريقياء 
دولار أمريكي ونصف. أو ما يعادله. 


DES E 


مطابق قط ر الوطنية ت/)/1۸00۲] فاكس 11800۰ ص.ب /١٠۲اللوحة-قطر‏ 


